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لح 


لبنس 


قال الشاعر جلول البدوي : 
أذكر مازونة واعرف قدر ما اشتملت202 عليه من خير ما ينويه مرتاد 
مدينة جال فيها العلم جولته إذ عاش فيها من الأعلام أطواد 


وقال عبد القادر المشرفى يمدح قاضى مازونة الصادقالحميسى : 


مازونة خير القرى وأهلها خير أناس 
لم تلق فيهم جنينا إلا كريما أو مواس 
لا سيما قاض بها حاز الفخار والتراس 
العلم صار طبعه والمجد خبر لايقاس 
أكرم به من عالم سما بفكر ودراس 


الإغصاء 


إلى روح أمي مريم التي بذلت جهدها في تربيتينا وفارقتنا وكلنا عنها 


راض 


إلى الحاج الجيلالي الذي يدعو الله بعد كل صلاة أن يطيل عمره حتى 


يرى ولده دكتورا 
إلى والدتي التي لم يمنعها المرض من الانشغال بهمومنا أكثر منا 


إلى الزوجة التي صبرت على مكاره البحث ومشاغل العمل واجتهدت 


فى توفير الجو المساعد على إعداد هذا البحث 


إلى كل من اهتم بموضوع هذا العمل من قريب أو بعيد 


شكروعفرفان 


أتوجه بالشكر الجزيل بداية إلى السيد عبد القادر كحلوش رئيس جمعية 
الظهرة على ما قدمه لي من وثائق لخدمة البحث وإلى الأخ الفاضل عابد 
فكرات على طول صبره واحتماله السهر لكتابة البحث على الحاسوب 


كما لا أنسى التنويه بدور أساتذتي الأفاضل وعلى رأسهم السيد العميد 
دحو فغرور والشيخ عبد المجيد بن نعمية أبو الجميع والأستاذ بوعلام 
بلقاسمي صاحب النصائح الذهبية والأستاذ الجيلالي سلطاني المبتلى الصابر 
إن شاء الله وإلى كافة أساتذة قسمي العلوم الإسلامية والحضارة الإسلامية 
الذين لم يبخلوا بالنصح والتحفيز طول مدة البحث خاصة شوالين محمد 
سنوسي " مرحبا " وفريق الرصد والتصوير الحمدي أحمد وبوركبة محمد 
وعبد الغفار بن نعمية وصافي حبيب " مصطفى الريح " ولعباسي محمد زعيم 
البربر وبقية الإخوة الدين قد لايتسع المقام لذكرهم كلهم لكن دعمهم لي 
باستمرار قد لايكفيه اعتراف بسيط على مثل هذه الورقات لكن الله الذي 
لاتخفى عليه خافية سيحفظه لهم عنده ويجزيهم به خيرا من أي اعتراف مني 


وإلى كل الذين ساهموا بالقليل أو الكثير لإنجاح هذا العمل أتقدم بكل 


عبارات الامتنان والشكر . 


9 خاص 


إلى صاحب الأفضال التي لم تتقطع عني منذ كنت في الماجستير ولم 
يكن حينئذ مشرفا علي لكنه بذل كل الجهد لمساعدتي على المناقشة . 

وها هو اليوم يصبر على تقصيري ويوجه النصيحة تلو الأخرى في مجال 
البحث وفي الحياة فلا يسعني إلا أن أسأل له الله أن يجزيه عني أجر الصحبة 
والزمالة والأبوة العلمية والأخوة الصادقة فإنه خير من يجزي عبدا عن حسن 
صنيعه فإن اعترافي وشكري مهما عَظُّما لن يفياه حقه 


كل الحب والتقدير والامنات لالأستاذ الدكتور محمد بن معمر 


المؤدمة 


المقف 


المؤدمة 


لم بحظ تاريخ أغلب المدن الحزائرية خلال العهد العثماني بالقدر الذي 
حظيت به الجزائر العاصمة » لوضعها الخاص » بسبب الأحداث التاريخية التي 
عرفتها , والتي مردّها إلى المواحهة المستمرة طول عهد العثمانيين » وعناية الكتابات 
الغربية بما ؛ على اسحتلاف الأقلام التي كتبتها » من قناصل وأسرى وجواسيس 
ورهبان ؛ تكمّلوا بعملية الفداء وغيرهم . 

إن مدينة وهران هي الأخرى ؛ عَرَفْتَ بعض الاهتمام المرتبط بالوجود 
الإسباتي فيها وحرص العثمانيين في الجزائر على استردادها » ومقاومة الاسبان 
الذين اعتنوا بتقييد كل صغيرة وكبيرة عن يومياتهم التي عايشوها في هذه المدينة . 

وأما قسنطينة والمدية - عاصمتي بايليكي الشرق والتيطري - ؛ فكان لما 
نصيبهما من التوثيق » المتمثل فيما حوته السجلات الرمية » إضافة إلى بعض ما 
قيّده أصحاب التراحم حول أعلام بعض المدن » مثل الغبريني في عنوان الدراية 
حول أعلام مدينة بحاية » أو البوني حول أعلام عنابة » أو ابن مريم في البستان 
حول علماء وصلحاء تلمسان ... وهو قليل جذدا. 

أمَا باقي المدن الحزائرية ؛ فإِنٌ البحث في تاريخها السياسي تعترضه عدة 
صعوبات » منها ندرة الوثائق » أمّا إذا بحثنا حول تاريخها الحضاري ؛ فالمهمة 
أصعب ». ذلك أن الكتابات التاريخية المحلية - إن وجحدت - لا تمتم بمذه 
الجوانب» بل تكتفي برصد الأحداث السياسية والأحداث الكبرى فقط », التي 


ارتبطت غالبا بحياة الزعماء السياسيين » أو بعض العلماء والصالحين . 


المؤدمة 


أمَا ما عدا ذلك ؛ فلا اهتمام به ولا رصد لحزئياته » إلا ما جاء عارضا في 
سياق الحديث » وعلى الباحث اليوم أن يستغاك هذه الشذرات العارضة » ويحاول 
الفط بيده #اعلة فصل فق زللف لن طاقن 

ومن أجل ملء هذا الفراغ جاء موضوع هذا البحث » المتعلّق بدراسة تاريخية 
وحضارية » لحاضرة مازونة في العصر الحديث 1500 - 1900م . فالمدينة كانت 
عاصمة لبايليك الغرب الجزائري في العهد العثماني » وكانت مهدا لميلاد مدرسة 
فقهية مالكية شهيرة » جعلت بعض من كتبوا في التراحم والسيّر يعتبروتما بلد الفقه 
في الجزائر » بل في المغرب الإسلامي ككل . 

إن ظهور هذه المدرسة الفقهية قد شد الركبان إليها » فقد لعبت دورا هاما في 
إنتاج العديد من الفاعلين الاحتماعيين في الثقافة والسياسة » إضافة إلى إنتاج 
الشخصية الحضارية للمدينة » وشكّلت خلال فترة زمنية طويلة من وجودها فضاءً 
تعليميا ساهم في الحفاظ على التراث الثقافقي الديني » الذي يتضمّن المقوّمات 
الأساسية للهوية الدينية والوطنية » إضافة إلى أن استمرارها مثّل شكلا من أشكال 
المقاومة ضد الوجود الإسباتي في وهران » ثم ضد الاستعمار الفرنسي بعد خمود نار 
المقاومة الشعبية المسلحة . 

هذه الظاهرة دفعتني للبحث والتحقيق حول تاريخ المدينة الحضاري » والدور 
الثقافي للمدرسة الفقهية » محاولا إماطة اللّثام - ولو حزئيا - عن الدور الحضاري لهذا 


الفضاء التعليمي » وعن الأعلام الذين زحرت بهم المدينة أو الذين مرّوا بما وتتلمذوا 


المؤدمة 


في مدرستها » قادمين إليها من مختلف جهات المغرب الإسلامي » أو الذين تبادلوا 
المراسلات مع علمائها طلبا للفتيا أو للإحازة . 
وتتمحور الإشكالية التي ينبني عليها الموضوع حول العناصر التالية : 
- عدم تناسب الموقع والمكانة السياسية والعلمية للمدينة مع العناية التوثيقية 
الي حظيت بها . 
- هل فعلا كانت مازونة بمذه المكانة » التي تسمح بأداء دور حضاري ؟ 

أ نعطلل الزبولة الارففية عن دل عاض تعد أنول هم تساك 

عاصمة الزيّانيين » واكتفاء مدينة الجزائر بالدور السياسي في مواجهة 

الخطر الإسباني - الذي هدد السواحل المغاربية كلها - » هو الذي فسح 

حال أمامها لملء الفراغ الحاصل من جراء ذلك ؟ 

وقد دفعني لاختيار هذا الموضوع جملةٌ من الدوافع منها : 

1. بحكم ارتباطي بتاريخ الجزائر في الفترة العثمانية » الذي ترسّخ منذ 
الماحستير» ولعراقة تاريخ المدينة الثقاقي » مقابل ما يكتنفه من 
الغموض » خصوصا وأنه حبيس الروايات الشفوية ؛ عزمتُ أن أبحث 
في دور هذه المدينة الحضاري . ومساهمتها في ثقافة هذه الأيالة 
العثمانية » خاصة أن العثمانيين متّهّمون بأنهم لم يهتموا بغير الدور 


العسكري . 


المؤدمة 


ل2. الإهمال شبه الكلي للجانب الثقاتي التعليمي » الذي تقع فيه أغلب 
الدراسات » التي تبحث حول تاريخ المجتمع الكلي » أو مدينة مازونة 
بصفة خاصة . 

3. محاولة البحث عن ما وراء التاريخ السياسي للمدينة » من طبقات 
اجتماعية وعادات وتقاليد حكمت يوميات اجتمع المازوني » ومن 
آفات نخرت في عراه » ثم الدور الاقتصادي ذه المدينة ؛ من خيرات 
طبيعية تنتجها أراضيها الخصبة » ومنتوج حرف تتقنه أنامل نسائها 
وصنّاعها » وعروض بحارية تساهم بما أسواقها » في التبادل مع غيرها 
من كبريات الحواضر في ذلك الزمن . 

ولأحل تحقيق أهداف البحث ؛ اعتمدت المنهج الاستقصائي التحليلي » 
فأمَا الأول فتمثل في تتبع ما كتب حول المدينة وتاريخها . وأمّا الثاني فتجلى في 
تحليل ما استقصيته من مادة تاريخية » مدعما ذلك بدراسات لكثير من الظهائر 
الخاصة ببعض العائلات المازونية . 

كما أن ندرة المادة التوثيقية المتعلقة ببعض جزئيات البحث ؛ خاصة ما تعلق 
بتفاصيل التاريخ الاجتماعي والتاريخ الاقتصادي ؛ فرضت في الكثير من الأحيان 
الاعتماد على ما كتب حول تاريخ الجزائر عامة » أو بعض مدئما خاصة في بايليك 
الغرب » ثم استنتاج حالة مازونة بالنظر إلى أن أغلب المدن في ذلك الزمن كانت 


المؤدمة 


ِنّ العامل الزمني - هو الآخر - وظّف لخدمة محالات البحث قليلة التوثيق » 
إذ اعتمدت الكتابات حول مازونة في بداية الفترة الاستعمارية » التي كتبها القادة 
العسكريون » أو بعض أعوان المكتب العربي لتغطية المرحلة الأخيرة للعهد العثماني؛ 
خاصة فيما يتعلق بالعادات الاحتماعية » أو الظواهر الاقتصادية » لأتّما لا تتغير 
بسرعة » وبالتالي يمكن اعتبار ما لاحظه وكتبه أوائل المستعمرين ؛ صالحا لوصف 
المرحلة التي سبقتهم . 

نقص المادة التاريخية حول مدينة مازونة ؛ جعل أغلب من كتب حوما من 
المحدثين عالة على كتابي لوكيل يوسف ومولاي بلحميسي ؛ وهما من أبناء المدينة » 
وخير من يكتب عنها . 

فالأول رجحل أدب مفوّه » كتب باللسان الفرنسي » ورغم صغر حجم كتابه 
المعنون ب : مازونة عاصمة الظهرة القديمة » والذي لم يتعدٌ خمسين صفحة ء 
تناولت ثلاث وعشرون منها الشّقٌّ التاريخي » والباقي أدبيات في التغني بمحاسن 
المدينة » وعادات أهلها ؛ إلا أن قيمته التاريخية كبيرة جدًا » لانفراده بذكر جزئيات 
م يحصها غيره » جعلت كل من يكتب حول المدينة حبرا على العودة إليه . 

وأما الثاني ؛ فزيادة على كونه ابن المدينة » وسليل أسرة مازونية علمية ؛ فهو 
مؤرخ حصيف », تخرّج على يده باحثون كثر » وأخرج للمكتبة العلمية التاريخية 
عددا من الكتب حول الفترة العثمانية من تاريخ الحزائر باللغتين العربية والفرنسية ؛ 


منها كتابه بالفرنسية حول مازونة الموسوم ب : مازونة مدينة صغيرة » وتاريخ كبير . 


المؤدمة 


مجموعة الظهائر التي كتبها بايات الغرب ». ودايات الجزائر إلى علماء وفقهاء 
عائلة الكتروسي ؛ هي الأخرى تحمل مادة تاريخية ذات أهمية بالغة » لكن ضياع 
بعضها » والحالة السيّئة للبعض الآخر ضيّعت على الباحثين فرصة سانحة لتغطية 
مساحات شاسعة من تاريخ المدينة » أهملتها المصادر التاريخية القليلة الموحودة . 

ويعود الفضل للسيد عبد القادر كحلوش رئيس جمعية الظهرة بمازونة للحفاظ 
على ما بقي من هذه الظهائر » ولإمداد الباحثين الراغبين في الكتابة حول مازونة 
بكل ما استطاعت هذه الجمعية رصده حول تاريخ المدينة . 

ومع الأسف الشديد ؛ ليس هذا حال كل من لحم موروث وثائقي حول 
تاريخ المدينة » فرغم الزيارات المتكررة للمدينة » والعائلات التي ورثت المادة 
التوثيقية التي كانت بالمدرسة الفقهية » وانتهاج جميع السبل للحصول على هذه 
المادة » أو على الأقل التيقن من انعدامها ؛لم أحصل على طائل . 

وبالرحوع إلى الأرشيف العثماني بمدينة إسطمبول » ورغم الزيارات المتكررة ؛ 
لم أستطع الحصول على ما يغطي النقص الفادح في المادة الثوثيقية » إذ واحهتني 
هناك جملة من العراقيل أذكر منها : 

1. اهتمام القائمين على الأرشيف با له علاقة بتاريخ تركيا » أكثر من أي 

جهة أخرى من أيالات الدولة العثمانية . 
2. صعوبة الإحراءات الإدارية لاستخراج بطاقة استعمال الأرشيف » بحيث 


تُسأل عن كل صغيرة وكبيرة . 


المؤدمة 


3. كل أجهزة البحث الموحودة تعمل باللغة التركية » وليس هناك أي طريقة 
للعمل عليها بأيّ لغة غيرها . 
4. كل الأرشفة منظمة باللغة التركية الحديثة . 
5. اغلب الوثائق المعروضة مكتوبة باللغة العصمنلية » لا التركية ولا العربية » 
مع عدم وجود من يشرح لك الوثيقة إلا التي وضع لها ملخص بالتركية . 
6. عند وجود وثيقة تثير اهتمام الباحث لا يحصل عليها في الحين » ولكنه 
يطلبها من الحاسوب ليجد صورة لها فيه بعد يوم أو يومين . وليست كل 
الوثائق معروضة تعرض على الحاسوب . 
7م طبع كتاب حول بعض الوثائق الحزائرية الموحودة بالأرشيف » لكن 
عيبه أنه باللغة التركية ولم بحصر جميع الوثائق . 
قسمت البحث إلى أربعة فصول » كان الأول بعنوان التاريخ السياسي لمازونة 
وتناولت فيه : أصل تسمية المدينة » ومختلف النظريات في ذلك » ثم تاريخ نشأتما 
واختلاف المؤرّحين حوله » وبعد ذلك درجت مع مختلف المراحل التي مرّت بما 
المدينة من النشأة إلى دحول الاستعمار الفرنسي . 
وفي الفصل الثاني ؛ الذي عنونته بالتاريخ الاحتماعي » فتحدثت عن 
الطبقات الاحتماعية في المدينة وفي فحصها . ثم عن العادات التي كيت 


سكاتما » ووضع المرأة فيها » وأخيرا بعض الآفات التي عكرت صفوها. 


المؤدمة 


أمّا الفصل الثالث ؛ والذي عنوانه : التاريخ الاقتصادي للمدينة » ففيه 
حديث حول الزراعة في مازونة والصناعة والحرف » ثم التجارة والأسواق وحركة 
الطرق التجارية التي تمر عبر المدينة » وأخيرا موارد الخزينة التي توفرها الضرائب التي 
فرضها البايليك على سكان المدينة وريفها . 

آخر الفصول وعنوانه : التاريخ الثقاقي » وفيه تناولت وضع العلوم والتعليم » 
ثم المؤسسات العلمية ؛ ومنها مدرسة مازونة الفقهية الشهيرة » وأخيرا أعلام المدينة 


الذين رفعوا اسمها في الآفاق . 


الفصل الأول : التاريخ السياسي لمازونة 
5 
© 
القاأ - السياهسي 
4 44 44 


لمازوزة 


الفوحوثم الأول : الفوقع وأحل النسهية 
الميحف الثاني : حازونة من النشأة إلي دخول العثمانيين 
الميح الثالف : مازونة في العهد العثماني . 


الفيحف الرابع: هازونة يعد صخول الفرنسيين . 
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الفصل الأول : التاريج السياسي لمازونة 


الموقع فال التشفية : 

دأب الذين كتبوا عن مدينة مازونة - فيما سبق - ؛ مثل لوكيل يوسف » 
والتعميس 4 زعو قل عنيما "2 دايدزا الكدييف عن المدينة بتحديد موقعها 
الجغراقي » ثم الولوج إلى تاريخها » مقسّمين هذا التاريخ إلى المرحلة البربرية » فالعربية 
( الإسلامية ) » فالعثمانية » وأخيرا المرحلة الاستعمارية . 

واحتراما لنفس القاعدة ؛ ستكون البداية بتحديد الموقع الجغرافي » كما حدّده 
من كتبوا عن المدينة قديها نقلا عن مروياتهم » وليس كما تحدّده الحغرافيا الحديثة » 
ثم أصل تسمية المدينة » واحتلاف الروايات حولها » وبعد هذا يأني ذكر المدينة في 
المرويات التاريخية 


كل ذلك للمعرفة بدايات المدينة » وأثرها التاريخى والحضاري 


2 نقل عنهما أغلب من كتب عن مازونة ؛ مثل الجيلالي صاري في كتابه 0102121©5ع76م 711165 و16‎ ١ 
. والطاهر حنان في كتابه : مازونة عاصمة الظهرة‎ 
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الفصل الأول : التاريج السياسي لمازونة 


الموقع الجغرافي للمدينة: 

يصف السيد لوكيل يوسف موقع منطقة الظهرة أو حبال الظهرة » بأتما لا 
تشبه بتاتا جبال الشمال الإفريقي في خصائصها . ثم يحدّدها بالبحر الأبيض 
المتوسط همالا » وحبل ركار ' من الشرق » ومن الحنوب والغرب بسهل الشلف 
الفسيح » ثم يسترسل في وصفه مبرزا أهم الخصائص الحغرافية التي عايشها 
ولاحظها كونه ابن المنطقة فيقول : " وإقليم الظهرة إقليم جبلي » تتخلله مجاري 
مائية لكثرة منابع الماء فيه » ولكن من دون أن تصل هذه المحاري إلى تشكيل 


. ءِ 2 
وديات ذات أهمية " 2. 


الأشجار المثمرة الأخرى . وبه مساحات مزروعة كبيرة » جحعلت منه خزان قمح 
للجنوب والسهوب مشر فنيية 7 
ولعل هذه الوفرة النباتية هي ما جعلت أهله قليلي الترحال » لعدم حاحتهم 


إلى وسائل العيش من كثرة ما توفره منتوحات بلادهم الزراعية “. 


وإذا كان الوحه المطل على سهل الشلف خاليا من الغطاء النباق ؛ فإنه في 


وقد سبق الإدريسي ' لوكيل يوسف إلى هذا الوصف ؛ إذ يقول : "... ويلي 


حوض فروح 2 البر مخ الشرق مدينة مازونة 8 ومدينة مازونة على ستة فيان من 


' يقع جبل ركار في الغر ب الحزائري ويفصل بين سلسلتي جبال الظهرة وجبال الونشريس 
161 116ع1110مج12 : عع اخ متطددآ دل علد1أامدء 261 2122011112 , [كانام[ 17 2 
12-1ظك1 
1: م ,1010 3 
11: م , 10م[ 4 
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الفصل الأول : التاريج السياسي لمازونة 


البحر وهي مدينة بين أحبل وهي أسفل خندق وا أنمار ومزارع وبساتين وأسواق 
عامرة ومساكن مونقة » ولسوقها يوم معلوم » يجتمع إليه أصناف من البربر » 


بضروب من الفواكه والآلبان والسمن » والعسل كثير بما » وهي من أحسن البلاد 
1 2 2 


وبالعودة إلى لوكيل يوسف بحده يحدد موقعها على بعد 35 كلم من البحر 
الأبيض المتوسط » ودب : 22 كلم عن محطة عين كرمان * » على هضبة ضيّقة , 


4 


ويتطرق - مولاي بلحميسي هو الآخر في مقدمة كتابه عن مازونة - إلى 
هذه الحغرافيا » لكنه قبل أن يذكر مازونة يتكلم عن منطقة الظهرة عموما » 


1 5 3 52 5 3 ع 5 . 
ويشرح معنى كلمة الظهرة » ثم يستعمل نفس أوصاف لوكيل يوسف وبعض 


"فرعي ان عنادسيم عتاء اللانين إدزيان الاك ريسي الفبكي 'الطالئ»م ألق عبد الله اميس :أ من كاين العلجاء 
بالجغرافية . من أدارسة المغرب الأقصى » ولد في سبتة سنة: 560م - 1100م » ونشأ وتعلم بقرطبة . ورحل رحلة 
طويلة انتهى بما إلى صقلَيّة » فنزل على صاحبها روجار الثاني (11 #ع1208) ووضع له كتابا سماه ( نزهة المشتاق في 
احتراق الآفاق ) أكمله سنة 548 ه . وللإدريسي أيضا ( الجامع لصفات أشتات النبات ) » و (روض الأنس ونزهة 
النفس) » و( أنس المهج وروض الفرج ) . ويرحح أن وفاته في سبتة سنة : 493 م - 1165م . 
ينظر : حير الدين الزركلي » الأعلام » دار العلم للملايين » ط : 15 » 2002م » ج : 7 » ص : 24 . 
7 الإدريسي محمد بن محمد بن عبد الله » نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » عالم الكتب » بيروت » ط 1 , 1409 هم 
ج : 1 » ص : 271 . وينظر أيضا : وصف إفريقيا الشمالية والصحراوية » تصحيح ونشر هنري بيريس » دار 
الكتبء الجزائر » 1957 م » ص : 72 . 
تعرف الآن باسم واد رهيو نسبة إلى الواد الذي ير بما وهي أكبر دوائر ولاية غليزان . 

2 ,و كك مه , انمآ 8 
الظهرة حسب بلحميسي كلمة مشتقة من الظهر أو السنام » وتعني كذلك الشمال أي عكس القبلة التي تعني 


الجنوب . ينظر : 


5 
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الفصل الأول : التاريج السياسي لمازونة 


محدداته » بل يقتطع فقرة كاملة وينقلها نقلا حرفيا في سياق وصفه للتضاريس 
امحيطة بالمدينة والطرق الرئيسية المارة بما والحدائق والبساتين المختلفة الغللات 
المتوزعة على جنباتها . : 

ثم ينقل بعد ذلك جملة من الأوصاف ؛ لا تكاد تختلف عما ذكره لوكيل 
يوسف ” » لكن على لسان مجموعة من الكتّاب الأوربيين » منهم بياس الذي 
وصف الشلال في مدخل المدينة » وفلورانشي الذي يصف الأشجار المثمرة 
العديدة » وريتشارد الذي بموقعها على ضفاف وادي واريزان . 

أما الطبيب الإنجليزي طوماس شاو ؛ فإنّه حدد موقعها في كتابه المفصل 
حول تاريخ وجغرافية أيالة الجزائر بقوله : " تقع مدينة مازونة على بعد مرحلة شمال 
نمر شلف » ثٍ سفح سلسلة جبلية تبتدئ غرب بلاد بني زروال » وتسير بالتوازي 


بع افو طلالت مووواتع | لبسوليبة للدرقيي ل 


, 86 آل : 0ع55 , 11مأقلط عناع م10 عطنا ع1لال؟ عأتاءم عطنا 54220102 , 51ك1ممتقطاعءظ :1/1013 
2 :م,8ظ1 
13 : م طنط ! 
17_8:مم, نط[ 2 
, 11011م13ع 00 1025611261012 ناه , تاعع اث '0 ععمععع]1 هآ تمهل عع1703:3 , كقلطامط]' قطي 3 
: © , لإطتتةن) ع8]3 . ل , 05م كتداعطة"'! ع0 120 , أماظ أعه عل عاء , عناواع 10ملتطط , عناو1ائوطط 
. 253 -252 : مم , 1830 , كتكهة2 , متاتة1/1 
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الفصل الأول : التاريج السياسي لمازونة 


تأسيس المدينة وأصل تسميتها : 

في غياب مادة تاريخية موثقة عن مازونة » وفي انتظار أن يكشف التنقيب 
الأثري عن أدلة أكيدة » تثبت تاريخ ونسبة تأسيس المدينة ؛ يبقى الباحث بمجحبرا 
على حصر ورصد النظريات المقدّمة » ولكن دون سند علمي يميل الكفة لصالح 


واحدة من هذه النظريات . 


فدابر ومارمول يجعلاتحا مدينة رومانية ؛ استنادا إلى وجود بعض الآثار 


ولكن الرشالة الاخليري الدكور :شاو يخال هذا الرأي ويعلّق غليه ‏ جه 


باعيا أن لقا كنا شين اللي ؛ إذ أن تشابه البنيان دليل على وحدة الباني 


حسب رأيه فيقول : " ... ويبدو أن هذه المدينة قد بنيت مكن قبل الأهالي ‏ 
على أساس أن بناءها يشبه مدينة القلعة » كما أتما لا تحتوي على أي آثار لمعبد 


أو بناء روماني » نخلااف ما يرى دابر ومارمول 0 


" عي قلعة يلق براقد :الى تأسليت عل يق تخ القن بق عمد .من بظون: شغراوة + سوال اقرف (السادين للسرة + 
بأمر من رئيسهم الإسحاقي من ذرية أبي إسحاق إبراهيم بن عمران الراشدي » وبظهورها خريت البطحاء فاستوطنها 
من أهلها نلق كثير من فليتة وبني غدو وسجرارة وبعض قبائل هوارة الذين تحمل إسمهم في بعض الروايات التاريخية . 
ينظر : محمد بوركبة » جوانب من مخطوط قلعة بني راشد للشيخ أبي عمران القلعي » ( امحلة المزائرية للمخطوطات )» 
العدد 1 . مكتبة الرشاد للطباعة والنشر » سيدي بلعباس » 2003م » ص ص : 111-110 . 
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الفصل الأول : التاريج السياسي لمازونة 


بمغراوة » نسبة لقبيلة مشهورة في تاريخ المنطقة » ومازالت تحكم جزءا من هذه 
البلاد إلى اليوم ع 6 ١‏ 


وأما ابن حلدون ؛ فله تفصيل آخر حول نسبة هذه المدينة » فهو يرحع 
تأسيسها إلى عبد الرحمان شيخ قبيلة مغراوة ” وأولاده ؛ إذ يقول : " وأسلمها 
لعبد الرحمن ... ( وكان له من الولد ) منديل وتميم » وكان أكبرهما منديل » فقام 
بأمر قومه على حين عصفت رياح الفتنة» وسما لمنديل أمل في التغلّب على ما 


يليه 


حم 


(ونقل الإخباريون) أن أهل متيجة - لذلك العهد - كانوا يجمعون في 
ثلاثين مصراء فجاس خخحلالما وأوطأ الغارات ساحتها » وخحتب عمراتما » حتى تركها 
حاوية على عروشها ... ثم غلبهم بنو توحين على جبل الونشريس وضواحي امريّة 
وما إلى ذلك . 


253 :2 ,أك م0 , 1101035' بوطك ١‏ 
3 مغراوة من أوسع بطون زناتة » وهم أهل الباس والغلب منهم » نسبهم إلى مغراو بن يصلتين بن مسر بن زاكيا بن 
ورسيك بن ألديرت بن جانا ؛ إخوة بني يفرن وبني يرنيان ... » وأمّا شعوبهم وبطونهم فكثير ؛ مثل بني يلبث وبني 
زنداك وبني رواو ورتزمير وبني أبي سعيد وبني ورميغان والأغواط وبني ريغة وغيرهم ... وكانت محلاتهم بأرض المغرب 
الأوسط من شلف إلى تلمسان إلى جبل مدبولة وما إليها . 
ينظر : عبد الرحمن ابن خلدون » ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر » 
تحقيق: خليل شحادة » ط 2 » دار الفكر, بيروت » 1408 ه - 1988 م , ج : 7 ».ص : 33 . 
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الفصل الأول : التاريج السياسي لمازونة 


وانقبضوا إلى مراكزهم الأوّل شلف », وأقاموا فيها ملكا بدويا »لم يفارقوا فيه 


57 1 : ا اا عي ب 2-1 
وشرشال ... مقيمين فيها الدعوة الحفصيّة » واخحتطوا قرية مازونة 


وحسب هذا الرأي فالمذينة: .بيت مع كماية عهد المومحدين أو قريبا من 
ذلك؛ وليست قليمة كما زعم من نسبها إلى الرومان » أو أن المدينة بنيت حديثا » 


قريبا من المدينة العتيقة التي يتحدث عنها أصحاب الرأي الأول . 


ولا بمكن للباحث في غياب وثائق تكد يقينا أحد الرأيين ؛ أن يفصل بينهما 
إلا من باب الترجيح استقراء لدلائل كل رأي . 


وفي هذا السياق بمكن إيراد ما ذكره بلحميسي » من أن بعض الباحثين 
ذهبوا إلى أن بناء المدينة متأخر جدا عن المزاعم سابقة الذكر - حسب رأيهم -, 
ولم يقبلوا فكرة كون المدينة قليمة » بنيت في عهد الرومان أو قبله » وهم بذلك 


يؤْيّدون رأي ابن خلدون السابق الذكر . 


أ خط الخطة واختطها : اتخذها لنفسه » وأعلم عليها علامة بالخط ؛ ليعلم أنه قد احتازها ليبنيها دارا . وفي اللسان: 


الخِطة » بالكسر : الأرض والدار يختطها الرحل في أرض غير مملوكة ليتحجّرها ويبني فيها » وذلك إذا أذن السلطان 

لجماعة من المسلمين أن يختطوا الدور في موضع بعينه ويتخذوا فيها مساكن لحم » كما فعلوا بالكوفة والبصرة . 

ينظر : مرتضى الرّبيدي » تاج العروس من جواهر القاموس » تحقيق : مجموعة من المحققين , دار الحداية » بلا » 

بدون» ج : 19 .» ص : 253 . 

7 عبر التعن ابن ساون مشلا ساق 21 اص عريء محف 
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الفصل الأول : التاريج السياسي لمازونة 


وللاستدلال على ما ذهبوا إليه » اعتمدوا على خلو مؤلفات بعض الحغرافيين 
العرب من أي تلميح إلى المدينة » مثل ابن خرداذبة ' » واليعقوبي ” والبكري * . 


ولكن بلحميسي عقّبٍ على هذا الرأي ؛ معتيرا موقع المدينة البعيد » عن 
الما الثاي حش مولا الزغالةم هو سين إضاك للكرهاة / 


وهو تعقيب في محلّه » وسيتضح ذلك جليا حين الحديث عن الطرق التجارية 


وعلاقة مدينة مازونة بما في الفصل الثالث . 


" “مو عيية الله بون الخدايق عردادي» أب القامتم + موح كران > فارسئ الأضل معن أهل بعدافة ولو و شن 
5ه - 820م » له تصانيف », منها " المسالك والممالك " » و" جمهرة أنساب الفرس " » و" اللهو والملاهي " , و" 
الشراب " » و" الندماء والجلساء " و" أدب السماع " » توفي نحو : 280 م - 893م . 

ينظر : الزركلي » مرجع سابق» ج : 4 » ص : 190 . 

"هو أحمد بن إسحاق (أبي يعقوب) بن حعفر بن وهب بن واضح اليعقوي : مؤرع جغرائي كثير الأسفار » من أهل 
بغداد » كان جده من موالي المنصور العباسي » رحل إلى المغرب وأقام مدة في أرمينية » ودخل الهند » وزار الأقطار 
العربية » وصنف كتبا جيدة منها ( تاريخ اليعقوبي ) » وكتاب (البلدان) » و(أخبار الأمم السالفة) » و( مشاكلة الناس 
لزمائهم) رسالة » واختلف المؤرحون في سنة وفاته » فقال ياقوت : سنة : 284 » ونقل غيره 282 » وقيل: 278 أو 
بعدها » ورجحت أخيرا رواية ناشر الطبعة الثانية من التاريخ إذ وحد في كتاب البلدان (الصفحة 131 طبعة النجف) 
أبياتا لليعقوبي نظمها ليلة عيد الفطر سنة 292 ه . 

ينظر : الزركلي » مرجع سابق » ج : 1 » ص : 95 . 

* عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي » أبو عبيد : مؤرخ جغراقي » ثقة . علامة بالأدب » له معرفة 
بالنبات . وقال الصفدي : " كان ملوك الأندلس يتهادون مصنفاته .... " » ولد في شلطيش (521665 غربي 
إشبيلية ) . له كتب جليلة » منها : " المسالك والممالك " » طبع جزء منه باسم " المغرب في ذكر إفريقية والمغرب " 
وقطع خاصة بالروس والصقلب » و" معجم ما استعجم " », و " أعلام النبوة " » و " شرح أمالي القالي ' و "' التنبيه 
على أغلاط أبي علي القالي في أماليه " » و " أعيان النبات ". توفي سنة : 487 م - 1094 م . 

ينظر : الزركلي » مرجع سابق » ج : 4 » ص : 98 . 


6 : ( , أآه م0 , 51كتممتقطاعءظ :1/0111237 . 
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الفصل الأول : التاريج السياسي لمازونة 


وكما احتلف في تاريخ تأسيس المدينة وفي من أسسها ؛ احتلف في أصل 
تسميتها بين من كتبوا حول ال موضوع . 

فقن جعاء ,عن انان" اليلق فى كتاية وليل الرران © + أن أصيل كلمة مارو 
يرحع إلى اسم قبيلة بربرية زناتية كانت تسكن المنطقة » وهو "ماسون" أو 
"مازون”" 

أما لوكيل يوسف فيورد روايتين » إحداهما أن المدينة أحذت اسمها من أميرة 
كانت تحكم هذه البلاد » وكان كنزها كله مكوّن من قطع ذهبية » كانت تعرف 
'بموزونة" » قيمة كل قطعة حوالي 10 سنتيم بعملة زمانه . 

وتُرحع الأسطورة الثانية اسم المدينة إلى راع كان يرعى غنمه في موضع المدينة؛ 
والذي كان يحيط به بمجرى واد بوماتع من جهة » وواد تامدة من جهة أخرى », ما 
يجعل الموضع يأحذ شكل الموزونة » وأنه أكثر من مدح هذا الموضع ؛ ثما دفع 
الناس إلى الارتحال إليه للسكن . وسرعان ما تكاثر عددهم لتتشكل مدينة أخعذت 
منذ ذلك الحين اسم مازونة » وتواصل الأسطورة تحكي مصير هذا الراعي المأساوي 
في شكل درامي جميل ”. 


" غنن وم يوي الرياق ديل شيراف راس الستيرات ى" اعاز عية وفران شنم برشي + اليس البرعيد + 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر » 1978م » ص : 55 . 
. 13: م مأك مه , لفكلنام] 27 
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الفصل الأول : التاريج السياسي لمازونة 


والغريب أن لوكيل يوسف تقبّل هذه القصة دون تعليق ؛ كما يروي 
1 . 0 8 ع 
بلحميسي2 رغم ما يبدو عليها من الطرافة التي تقربما إلى الخيال أكثر من 


ويرى بلحميسي أن أصل المدينة -- بناء على رأي آخرين - ؛ يرحع إلى 
مدينة رومانية قديمة اسمها "ماسونة" 21851721717 " ؛ كما توضحه لوحتين أثريتين 
قديمتين عثر عليهما حديثا قرب مازونة " ». فتحول الاسم اللاتيني ماسوى إلى 
0 
البربري مازونة 2 . 


رغم أن هذا الرأي تدعمه تلك التنقيبات الحفرية إلا أن "دامغت" يرفضه 


ويرحع أصل التسمية إلى اسم ملك كان يحكم البلاد امه " ماسينة " » وليس إلى 


4 


أخيرا يرجع البعض - حسب رواية بلحميسي دائما - أصل التسمية إلى 


: ع 0 عِ 5 
المعنى البربري الذي مفاده أن مازونة تعنى ارض الربحال الأقوياء . 


. 21 : م ,أكه م0 , 551تمتقطاعظ :11011133 1 
وحدت اللوحتان من قبل فريق بحث فرنسي في بلدية سيدي امحمد بن علي » على بعد 2,5 كم من مازونة . 
1 : م , أك مه , أووتستقطاء8 :3/1013 3 
1332-4 : مم , 18582, 8.5.0.0 , ع21أضمع10ع06 تتتطةدآ ع1 تناد 5ع8101 , أطعع02تددآ 4 
1 : م , أكء م0 , 51ىلدمفطاعظ 1/1012 0 
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الفصل الأول : التاريج السياسي لمازونة 


ماخر المدينة في المسادو التاريخية : 


كل ابن مظوطه " لدو مكرظي نوكه ضف راقن ل مر ا ل ردك 
مدينة تنس » ثم إلى مازونة » ثم إلى مستغانم » ثم إلى تلمسان ؛ فقصدت العباد 


وزرت الشيخ أبا مدين - رضي الله عنه ونفع به - , ثم خرحت عنها على طريق 
ندرومة » وسيلكت طريق أحندقان وبت بزاوية الشيخ اع م : 
١ 85 0 .‏ 93 5 3 


مليانة فتيامنا منها على طريق مازونة ؛ مثوى خحطوب الزمن » ومناخ ركاب 


أهو محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواق الطنجي » أبو عبد الله» ابن بطوطة: رحالة مؤرخ . ولد ونشأ في 
طنجة سنة : 703 م - 1304 م . وحرج منها سنة 725 ه » فطاف بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز والعراق 
وفارس واليمن والبحرين وتركستان وما وراء النهر وبعض الحند والصين والحاوة وبلاد التتر وأواسط إفريقية . وأملى أخبار 
رحلته على ( محمد ابن جُرَيّ ) الكَلِي بمدينة فاس سنة 756 » وسماها ( تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار ) . ومات في مراكش سنة : 779 ه- 1377م . 
ينظر : الزركلي » مرجع سابق » ج : 6 » ص : 236 . 
* ابن بطوطة » تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » أكادمية المملكة المغربية » الرباط »1417م » ج : 
4ص :190. 
هو عبد ول عسدايق عة بل علق ابن اه بن تعره أو جقيدة الله العيدرى + فيه بغالة مالك 7 وقالاله 
الحاحي و( الحيحي ) نسبة إلى بلاد (حاحة) القبيلة البربرية » على 60 كيلومترا من «(الصويرة) في الشاطئ 
الاطلنطي. ولد ونشأ بحا » وتعلم حتى كان قاضيا بمراكش » ثم استقر في حاحة وتوفي بحا » وقبره معروف فيها يطلق 
عليه اسم (سيدي أبو البركات) » وكان شاعرا فحلا وأديبا نقادا . وهو صاحب ( الرحلة العبدرية ) قام بما في 25 
ذي القعدة 688 . توق سنة : نحو 700 ه - نحو 1300 م . 
ينظر : الزركلي » المرحع السابق » ج : 7 » ص : 32 . 
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الفصل الأول : التاريج السياسي لمازونة 
الحدثان» وهي بليدة مجموعة مقطوعة من بعض جهاتها بحرف واد منقطع شبه 
500 2 7 5 . 5 1 
قلعة» ولكنها واهية حسًا ومعنى وليس بها ما يتعرض لذكره البتة ... 5 
وف كتاب العبدري أبيات نظمها ابن الفكون في رحلته من قسنطينة إلى 


وق تنس نسيت جميل صبري وهمت بكل ذي وحجه وضي 
وق مازونة ما لت صبا بوسنان المحاجر لوذعى 

5 ا : 2 2 
وفي وهران قد أمسيت رهنا بضامر الخسر ذي ردف روي 


أما اسن الوزاق الفانى * المشهور "فق الكتابات 'اللاتينية :بليوث الإفريفك + 
فيصف المدينة في بداية القرن السادس عشر » ومن جملة وصفه يذكر الآثار الكثيرة 


ْ أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري » الرحلة المغربية » تحقيق وتقديم وتعليق محمد الفاسي » إصدارات وزارة الدولة 
المكلفة بشؤون الثقافة والتعليم الأصلي » الرباط » 1968 » ص : 278 . 
“لفن امرحم فاص 278 
"جهو اش يج عبد الرراف "انو علي 1 الفربائان "املا + الفاسي ذارة انسدق 3 اشر يرق الأشةة بهذة[ 
2 ولمعروف عند الإفرنج باسم ليون الافريقي 160112814112112 جغرافي من العلماء» رحالة» مؤرخ 
أندلسي. ولد في غرناطة نحو سنة : 888 م - 1483م » أشيع أنه تنصرء وتعلم الإيطالية واللاتينية » وكان يحسن 
الإسبانية والعبرية. صئف (معجما طبيا) عربيا لاتينيا عبريا » وكتاب (وصف إفرقية) » ومن كتبه أيضا (مختصر تاريخ 
الإسلام) و(تاريخ إفريقية) و (مجموع شعري) في الوعظ والزهد». وله رسالة باللاتينية في (تراجم الأطباء والفلاسفة 
العرب) » وصنف كتابا في (العقائد والفقه الإسلامي) ومات على أكثر الروايات» مسلما في تونس نحو سنة 1552 م. 
ينظر : الزركلي » مرجع سابق » ج : 2 » ص : 218 . 
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الفصل الأول : التاريج السياسي لمازونة 


ورغم أن هذه الآثار العمرانية ؛ لا تذكر أي اسم قد نستشف منه تاريخ 
التأسيس » أو اسم المؤسس » أو اسم المدينة عند الرومان » ولكن كثرة الكتابات 
الواردة على ألواح الرحام تكاد تكد أن الرومان وإن لم يكونوا أول من أسّس هذه 
ويقول عنها أيضا : " مدينة أزلية بناها الأفارقة - حسب قول بعضهم - 


5 0 القس اا . 1 2 
متينة » لكن دورها قبيحة فقيرة » وفيها جامع وبعض مساحد أخرى ... 


ويذكرها المازاري في معرض حديثه عن زيري بن عطية » وما تعلق بأمر دولته» 
وخروج أبو البهار بن زيري بن مناد مخالفا على ابن أخيه منصور بن بلكين ظهير 
الشيعة » وعدّها من بين المدن التي غلب عليها أبو البهار » وخرحت عن حكم 
الشيعة » وتبعت المروانيين بالأندلس مع تلمسان ووهران وتامزغران » ومستغاثم 
والبطحاء وتنس وشلف وشرشال وونشريس ومليانة » وغيرها كثير من بلاد الزاب » 


: 3 
وذلك سنة 377ه . 


"بترن لبك (الوزاق لقال اتسنا اقروق يا + وعد حين قاو .سهان الكتسطين 4 12 60 اؤار لغرب 
الإسلامي؛ بيروت » 1983 » ق 2 ؛ ص : 36 . 
انار ب شبد الورانة م مسد اساي 0 ومن 3 
الآغا بن عودة المزاري » طلوع سعد السعود في أخبار وهران والحزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخخر القرن التاسع عشرء 
تحقيق يحبى بوعزيز ؛ دار الغرب الإسلامي » ييروت » 1990 م » ج : 1 » ص : 125 . 
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الفصل الأول : التاريج السياسي لمازونة 


أما صاحب الروض المعطار أبو عبد ا حميري 1 ( فيعرفها كما يلي : , 
مدينة بين أحبل » ولا مزارع وبساتين وأسواق عامرة » وها يوم يجتمع فيه لسوقها 


أصناف البربر » بضروب من الفواكه والألبان والسمن » والعسل بما كثير » وهي 
ِ 2 ع : 2 


واك روات ىناعي الله رسع ند لقاره! المترس د كل مدرو اه 


عن المدن الموحودة في القسم السادس من العالم حسب تقسيمه - ؛ فيقول : " 


' هومن بن عخمد ين عبد الله ين عبد متعم بع عيذ اليور + أبو عد :الله الحميزي + عام بالبلدات والسيز والأخباق: 
أندلسي » من أهل سبتة . له (الروض المعطار في أخبار الأقطار) » توفي سنة : 900 م - 1495 م . 

ينظر : الزركلي » مرجع سابق » ج : 7 » ص : 53 . 

7 كتنف كتاكانالروض اللعطا ود كس اللفك ماقيو +"إلعينالة خياني + 01 مووية نافن اللقافة + 
بيروت» 1980 م » ص :521 . 

7 أبن لساب بعية املق ابن موسق نز غيد "انلك “بن تبطدة الفرياط بالأديية الأحاري اعون ساعن 
التصانيف الأدبية. ولد بغرناطة سنة عشر وستمائة» وأخذ عن الشلوبين وغيره » وجال ف الأقطار » ودخل مصر 
والشام وبغداد » وألف المُغرب في خُلي المغرب » والمُشرق في حلي المشرق » والطالع السعيد في تاريخ بلده. مات 
بتونس سنة خمس وثمانين وستماثة . 

ينظر : جلال الدين السيوطي » حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
إحياء الكتب العربية » القاهرة » ط 1 , 1387 ه - 1967 م » ج : 1 » ص : 555 . 
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الفصل الأول : التاريج السياسي لمازونة 


... في غرب هذا الإقليم » وفي الجهة الداحلية منه توحد مدن مليانة » ومازونة . 
وقسنطينة وقلعة بني حماد...". 

أما السخخاوي ” فقد ذكرها في معرض ترجمته لعلي بن المازوني ؛ لكنه لم 
يصفها بشيءء والظاهر أنه لم يكن يعلم بما إذ يقول : " علي بن المازوني بزاي 


٠. 8 5‏ 5 5 30 
مضمومة وآخره نون» نسبة - فيما يظهر - لقرية يقال لها مازونة 


0 , ( 156011 أء عتطمع مع ) اعغتطعد1/1 تله 6015د1ع1 5اللعمط الدتائاط , مقمعهة] , 005 
. 6 :م , 1924, تاععاخث , 0111010[ _ عل610اقو8 


* دين عد النغن بن عمد: هش“ اللدين السحاوي + مؤت ححة:: وام باللتديث والتسير والأدنيه. :أغئله 
من سخا ( من قرى مصر ) » ومولده في القاهرة سنة : 831م -1427م » ساح في البلدان سياحة طويلة» وصنف 
زهاء مئتي كتاب أشهرها (الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع). وله (شرح ألفية العراقي) » و(المقاصد الحسنة ) . 
توق باللذينة سنة +2:902 1499م 

ينظر : الزركلي » مرجع سابق » ج : 6 » ص : 194 . 

* نمس الدين السخخاوي » الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت » ج :11 » ص : 
4 . 
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الفصل الأول : التاريج السياسي لمازونة 


مازونة من النشأة إلى حخول العثمانيين. 


رغم أن الحديث عن مازونة فيما قبل العهد الزياني » لا يعدو التلميح إلا أن 
صفحات تاريخ المغرب الأوسط تكاد لا تخلو من تعليق » أو إشارة إلى هذه 
المدينة» على مر الزنمن 7 

تسر ف نا يق 4 كيف أثرف اللدية على سن الأشدات مذ شاقها إلى 

لقد عانت المدينة من تقلب السلطة » في هذا القسم من العالم الإسلامي » 
بين الحين والآخر بين المرينيين والزيّانيين والحفصيين » وزادها تأثرا ظهور الخلاف 


بين أبناء حكامها من قبائل مغراوة » وجدٌ عليها وعلى ساكنيها الكثير من 
الويللات . 
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الفصل الأول : التاريج السياسي لمازونة 


الموحلة البربرية : 

بغض النظر عن الاختلافات الواردة حول أصل التسمية » وتاريخ النشأة التي 
حاءت في مختلف المصادر التاريخية » والتي يصعب الفصل بينها من دون ظهور 
شواهد حديدة ؛ فإن بلحميسي يرى أن غنى المنطقة الحبلية بالموارد النباتية » 
ومجموعة من المغارات التي تخبئ الكثير من الآثار البشرية الضاربة في القدم » والتي 
تدفعنا إلى الحزم بأن الوجود البشري في المنطقة يزامن العهد الروماني » بل قد يتعداه 
في القدم » فالمنطقة تقع عند تقاطع الطرق التي تربط بين تنس وحوض مينا » وبين 
الأصنام وبقية الل الساتهلية 7 

والظاهر أن الرومان تنقلوا في المنطقة في جميع الاتحاهات » وكون المدينة تقع 
في موقع حصين وكثير المياه ؛ فلا يستبعد أن يكون الرومان قد اتخذوها أكثر من 
حصن عسكري ". 

أما مارمول ؛ فيرى أن الوجود الروماني بالمنطقة كان بين القرن الرابع 


والخامس؛ وتسبب في هجرة البربر من كل سهل الشلف والاحتماء بالحبال ” . 


7 : مر أك مه , أومتسقطاء8 :ه310131 ! 
7 : م 1610 2 
3 ينقل فورنال أن مارمول يسمى المدينة ب ( ميزونة ذااناةطلل ) 2 ويعتبرها مدينة أوبيدوم نوفيم كولونيا الرومانية» 
ويحدد موقعها حسب بطليموس عند تقاطع خحطي طول 36“ وعرض 552 » وحسب مارمول دائما " يمكننا أن نرى 

في المدينة ويجوارها بقايا جميلة لآثار رومانية " . ينظر : 
تلاك 5علطء7عاعع1 أء وعطوتم د5ع]1 :31م عنا كلخ '! عل غأع02011» 12 نكناد دعل تغط ,اع متتاه1 تتمعط 
,120061131 116ع11102مطط1ا ,علمتامعءه اعقتطع قحم ع1 د5عمءمتاءعه0 أده لانن جعءطمع8 دعداطتن وع1 
. 99 : م,1557, كتتوط 
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الفصل الأول : التاريج السياسي لمازونة 


وذكر بوردون أن " احتمال كون مازونة مدينة رومانية كبير جدا » ومن 
المؤكد أتما كانت آهلة بعدد كبير من السكان » وذلك لكثرة ما تحويه المنطقة من 


31 30 5 1 9 3 0 1 1 
آثار رومانية ؛ داحل المدينة وخارجها » في جهة بي زروال وأولاد كرلوف 202 . 


ويعلّق في موقع آحر قائلا : " ... هذه المدينة التي من المفروض أتما بنيت في 
عهد الرومان ؛ وإن كان سكاتحا ينسبونما إلى المسمى ماتع البربري » الذي عاش 
قبل العهد الإسلامي » لكن موقعها الحسن . على مرتفع ينعم بالمياه الوفيرة 
المتدفقة » أجمل من أن لا يفكر فيها الرومان » ويتركوا هذا الموقع حتى ينتبه إليه 
البربر » ومع الأسف لا يمكن توثيق تاريخ المدينة الذي ليس لنا حوله سوى 
المرويات الشفهية التي انها الشكان 8 

وبالنسبة للوكيل يوسف ؛ فإنّه قد أغفل الحديث عن المرحلة الرومانية بصفة 
مستقلة » ولكنه يفرد لما يسمّيه الفترة البربرية عنوانا مستقلا ؛ يوكد من خحلاله أن 
المدينة بربرية المنشأ » ويدلل على ذلك بكثرة الأسماء البربرية » التي تعرف بما 


ِ ش 30 
مختلف أحيائها وحباطاءوعيون الماء فيها . 


65 


2.5.6 ص , معط ع1 تناد عاوتطمة ع مء6 علتضظ , «دملتتام8 و ! 
55:, 3 1872 ونروم عك أ 1261381816 .له 

. 596 : م ,1010 2 

. 14 :م( ,أك مزه , لفلنام[1 37 


ع0 113111آ , عتاعه 
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الفصل الأول : التاريج السياسي لمازونة 


مازونة في العهد الإملافي : 

نظرا لفقر الكتابات التاريخية حول المدينة قبل العهد الزيّان ؛ فمن الصعب 
الحديث عنها قبل ذلك التاريخ » فما كتب قبل ذلك لا يكاد يعدو شذرات هنا 
وهناك » تقتصر في معظمها على أن القائد الفلاني مرٌ بما » أو أنما كانت ضمن 
المدن التي حضعت لحكم قبيلة مغراوة » أو غير ذلك من الإشارات المقتضبة » 
والتي لا تعطينا أي وصف بيمكن أن يعرف منه حجم المدينة أو أثرها التاريخي 
وا حضاري. 

من ذلك ما نقله الوزان بقوله : " ...لقد كانت مدينة متحضرة جدا في 
القديم » لكنها كثيرا ما تعرضت للتخريب من قبل ملوك تونس تارة » ومن قبل 
الثوار تارة أخرى » وبالتاللي من الأعراب » حتى أصبحت اليوم ( القرن السادس 
عشر ) قليلة السكان » وهم إما نسّاحون ؛ أو فلاحون » وجميعهم تقريبا فقراء » 


لأنّ الأعراب يثقلون كواهلهم بالإتاوات » والأراضي المزروعة جيدة تعطي غلة 
5 1 
١‏ 2 5 2000 ل 23 
ومنه ما يذكره الناصري 2 عن مدينة مازونة بقوله م استولى على 1 
إسحاق على الجزائر ثم على مازونة ثم على مليانة ثم على القلعة ثم نازل قسنطينة 


فامتنعت عليه 


*للشرو نم خسم لقراة «اقفادن شاف أله الخوض 5617 
* أخمد بن خالد ين ماد بن محمد الداضزي الدرعي + شهات الدين + السلاوي : مؤرخ اث . ولد سنة + 1835م 
في مدينة سلا (بالمغرب الأقصى) » اشتهر بتاريخه الممتع النفيس (الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى). وله (زهر 
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واتصل الخبر بالمنصور » فسرح السّيد أبا زيد بن أبي حفص بن عبد المُؤمن 
وعقد له على حرب ابن غانية » وعقد محمد بن إبراهيم بن جامع على الأساطيل؛ 
وإلى نظره أبو مُحمّد بن عطوش وأحمد الصّقلىَ » فوصل السَّيّد أبو زيد إلى أفريقية » 
وشرّد ابن غانية عنها إلى الصّحراء في أخبار طويلة ... " * . 

ويجزم بوردون أن المدينة لم يدخلها الإسلام في الحملة الأولى لحيوش الفاتحين 
المسلمين ف القرن السابع الميلادي » لكن أهلها سرعان ما عرفوه ودخلوا فيه , 
وقدّموا للفاتحين الجدد رحالا أشداء للمشاركة في فتح الأندلس » كما شاركوا في 
بناء الدولة المرابطية بفاعلية » وقدموا بعد ذلك لعبد المؤمن أقوى امحاربين » لبناء 
الدولة الموحدية غير أتمم هُرِموا أمام الحلاليين وسامتهم قبائل المحال سوء المعاملة 
بعد اتمزامهم 6 

وأما بلحميسي فيعتبر ؛ أن القرن الثاني عشر الميلادي هو عصر الازدهار في 
تاريخ المدينة » حيث ابتداءً من هذه الفترة بدأت المدينة تعرف ذكرا واضحا في 
التآليف » كما هو الحال مع الإدريسي في نزهة المشتاق » الذي جعل المدينة عامرة 


بالنشاط التجاري » الذي مردّه إلى كثرة المنتوج الفلاحي والحيواني الذي تنعم به 


- الأفنان في شرح قصيدة ابن الونان) » و(طلعة المشتري في النسب الحعفري) » و(تعظيم المنة بنصرة السنة) » 
و(الفلك المشحون بنفائس تبصرة ابن فرحون ) » و( كشف العرين عن ليوث بني مرين ) » و(تقييد في البربر) » توق 
سنة : 1315م -1897م . 

ينظر : الزركلي » مرجع سابق » ج : 1 » ص : 120. 

*” شهاب الدين أبو العباس الناصري الدرعي © الاستقصا لأخباز دول لغرب الأقضى + تحقيق : جتعفر الناصري » 
محمد الناصري » دار الكتاب » الدار البيضاء » بدون » ج : 2 » ص : 160 . 


. 597 :مر أك مزه ب ملتتام8 6 2 
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الفصل الأول : التاريج السياسي لمازونة 


الأراضي الخنصبة المحيطة بالمدينة » بالإضافة إلى المنتوج الصناعي والحرفي » الذي 
ملأ أسواقها بالزرابي والأصواف المصبوغة » وجعل بينها وبين مدن أخرى كالقلعة 
وتلمسان ومراكش روابط جحارية قوية » حتمت على القوافل التجارية المرور يما 
للتزود بمنتوجاتها أ 

وإذا كان للمدينة هذا الظهور الاقتصادي ؛ سيكون لا أيضا دور سياسي 
في إطار الصراع الذي عرفته بلاد المغرب الأوسط » على عهد بني زيان ” » سواء 
خلال التنافس بينهم وبين جيراهم الحفصيين شرقا والمرينيين غربا » أو عند التنافس 
الداحلي بين مختلف فروع البيت الزياني على هرم السلطة ودور سكاتها قبائل 
مغراوة في هذا الصراع 1 ' 

فاحتلاف الولاء بين دولة وأخرى ؟؛ جعل المدينة توي في ظلام سحيق » 
مرده إلى الحملات التأديبية » التي عانت منها كلما انقلب ميزان القوة ضدها . 


فهم سنة 639 ه ؛ وفى عهد ب نفدي الدق علقت أبأة 
كمي 2 يي ان ب 


مازونة ومعها قبائل مغراوة » وقع تحالف بينهم وبين بني توحين » وطلبوا تدحل أبو 
زكريا الحفصي » لدعم هذا الحلف ضد بني عبد الواد ؛ فأسرع إليهم وهزم الزيّانيِين 


4 - 33 : مم , أك مه , أومتستقطاء8 31050139 ! 
7 تميّر عصر الدولة الزيانية بكثرة الصراعات السياسية » خاصة وأن بلادهم وقعت بين فكي الرحى » الحفصيون من 
الشرق والمرينيون من الغرب » ناهيك عن الصراعات بين أبناء البيت الحاكم داحل دولة بني زيان . 
ينظر : يحبى بن خلدون » بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد » تقديم وتحقيق وتعليق عبد الحميد حاجيات » 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر » 1980 , ج: 1 » ص : 208. 
* فين اللصندي كع ؛الاوض بض 28025811 
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الفصل الأول : التاريج السياسي لمازونة 


ودخحل عاصمتهم تلمسان » وفي طريق عودته عيّن عليا هذا حاكما على مازونة » 
وطلب منه أن يلبس الخلعة » ويتصرف تصرف الملوك ؛ نكاية في بي زيان ومنازعة 
لمم غلق ملك المغرب الأوسط ٠"‏ 

وف سنة 686 ه ؛ حاول أبو سعيد عثمان الأول > الذي حكم _ بعد أبيه 
يغمراسن بن زيان _ عرش الدولة الزيّانية أن يفرض سلطانه على كامل المغرب 
الأوسط . فحاصر بجاية » لكنه فشل في إسقاطها » وفي طريق عودته ل 
مازونة من أيدي مغراوة » وحصن تافرجنيت من أيدي توجين ... فدوّخ بلادهم , 


وأحذ ونشريس معقلهم » وسبا حرم محمد بن عبد القوي » ثم صرفهن إلى 


3 5 
+  نهمود‎ 


5 تاوطخ لعستقطه]8 ندم دءاطوعنهة دن [اء'تنامم أء دنهم 0101ماع دعع 103:0 , لتتقم ! 
. 292 :م , 1579 , تتعع 1خ , 0111010[ ث :ل , عمتدع تلخ عدالاع] 10 , تآاكمفصمظ 


© هوعتناة بق بعمراسع بن زياق وا ألو سعيد من بق عبد الواد »رولك سند + :241-638 عصاعب #لمسناق 
في المغرب الأوسط » وليها بعد وفاة أبيه (سنة 681 ه ) . وبدأ بإحضاع بعض البلاد الخارحة عن نطاق دولته » 
فأحرق قرى بجاية » واستولى على مازونة » وعلى بلاد أخرى » وهاجمه السلطان يوسف بن يعقوب المريني (سنة 
9ه ) فهزمه أبو سعيد » وحدد زحفه على من استمالهم المريني » فدوّخ بلادهم . وأعاد السلطان يوسف كرته 
عليه» سنة 695 و 696 و 697 ه ) » ففشل في غاراته كلها » ثم تمكن من محاصرة أبي سعيد في قاعدة ملكه » 
ونقض كثير من القبائل طاعته واشتد الضيق على تلمسان " وهلك الناس بالجوع والسيف والمنجنيقات " » فتوثي أبو 
سعيد وهو محصور فيها وذلك سنة : 703 ه - 1304 م . ودام حكمه 21 سنة إلا شهرا . 

ينظر : الزركلي » مرجع سابق » ج : 4 » ص : 215 . 

ع بن العلليون + يقيةالزواك امع 614ص :+2087 
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وف نفس السنة ؛ اتخذ أبو سعيد حاكم تلمسان المدينة حزانا للقمح » الذي 
جمعته جيوشه من القبائل المنهزمة أمامها في أراضي بني توحين ' 

وهو ما يوّكٌده عبد الرحمن بن خلدون بقوله : " وف خلال هذه الولايات ؛ 
استغلظ عليهم بنو عبد الواد » واشتدّت وطأة عثمان بن يغمراسن عليهم » بعد 
مهلك أبيهم محمد (بن عبد القوي ) » فنهض إليهم سنة ست وثمانين وستمائة » 


وحاصرهم بحبل وانشريس » وعاث في أوطانحم » ونقل زروعها إلى مازونة حين 


محنة أخرى عرفتها مازونة بعد حصار تلمسان » من قبل حكّام فاس » الذين 
دانت هم البللاد بعدها » فرعم المقاومة الشرسة ؟؛ عجزت قبائل بني توجين ومغراوة 
عن صد هجمات أبي يعقوب المريى » فآثرت الخضوع الماك اليو 

وبعد عودة حكم المغرب الأوسط إلى الزيانيين في منتصف القرن الرابع عشر؛ 
تغلبوا على معظم البلاد الخاضعة لبني عبد الواد » الذين م تعد سلطتهم تتجاوز في 
الكثير من الأحيان حدود عاصمة ملكهم ا 

وقد أورد عبد الرحمن بن خلدون جملة هذه الصراعات » التى عرفها البيت 


الزيائئى » وعانت منها مازونة وما جاورها مرات متعددة ؛ منها وصفه لحملة عثمان 


281 : ينظر : 35 : م0 , ]1ه م0 , 1021551قطاء8 '21010113 » ويحبى بن خلدون » بغية الرواد » ج : 2 » ص‎ ١ 
. 211 : عبد الرحمن بن خحلدون » مصدر سابق » ج : 7 » ص‎ 9 


. 35 : م2 , أكء م0 , 1[ومتمتقطاعءظ :13/011123 1 
5 : مم , 1610 4 
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بن يغمراسن بقوله : " ... ولما هلك يغمراسن » وقام بالأمر بعده ابنه عثمان » 
اتتقضت عليه تنس » ثم ردّد الغزو إلى بلاد توجحين ومغراوة » حتى غلبهم آخرا على 
2 بأيديهم » وملك المرية بمداحلة بني لمدية أهلها سنة سبع وثمانين وستمائة » 
وغلب ثابت بن منديل على مازونة » فاستولى عليها » ثم نزل له عن تنس أيضا 
فملكها . ولم يزل عثمان مراغما لحم إلى أن زحف إليهم سنة ثلاث وتسعين 
وستمائة ؛ فاستولى على أمصارهم وضواحيهم » وأخرجهم عنها وألجأهم إلى 
ا 

ومنها روايته عن الصراع بين بني منديل حكام تنس وبني يغمراسن أصحاب 
تلمسان » ودور مغراوة سكان مازونة فيه حيث قال : " ... سرّح عساكره في 
نواحيها » وعقد على مغراوة وشلف لعمر بن ويعزن بن منديل » وبعث معه جيشا 
ففتح مليانة وتنس ومازونة سنة تسع وتسعين وستمائة » ووحد راشد في نفسه إذ 
لم يوله على قومه » وكان يرى أنه الأحق لنسبه وظهره » فنزع عن السلطان ولحق 
بجبال متيجة » ودس إلى أوليائه من مغراوة حتى وحد فيهم الدخلة » فأحدٌ السير 
ولحق بمم » فافترق أمر مغراوة » وداحل أهل مازونة فانتقضوا على السلطان » 
وبِيّت عمر بن ويعزن بأزمور من ضواحي بلادهم فقتله » واحتمع عليه قومه , 
وسرّح السلطان إليه الكتائب من بني عسكر لنظر الحسن بن على بن أبي الطلاق» 


ومن بني ورتاجن لنظر علين بن محمد الخير » ومن بني توحين لنظر أبي بكر بن 


"عد لمن ون علد ونه مدق سابق  3‏ # خرن 90 
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إبراهيم بن عبد القوي » ومن الحند لنظر علي بن حسّان الصبحي من صنائعه ) 
وعقد على مغراوة محمد بن عمر بن منديل . 

ونحفوا إلى مازونة وقد ضبطها راشد » وحلّف عليها عليًا وحمّوا ابي عمه 
يحجى بن ثابت . ولحق هو ببني بوسعيد مطلاً عليهم . وأناخت العساكر على 
فازوثة » ووالوا هليها الخضان عن بح عابو 11 , 

وفي سنة 750 ه » وبعد إحياء الدولة العبد الوادية ( الزيانية ) » على يد 
الأميرين أبي سعيد وأبي ثابت ؛ غزا الأخير وهران » بعد أن أعدٌ لما العدة وفتحها 
عنوة » ثم غزا ناحية شلف » بعد أن " ... نشأت بينه وبين مغراوة ريح السعايات» 
واستحكمت صبغة العداوة» فنهض إلى قتالهم ... والتقت الطائفتان بواد ارهيو 
.... ثم انجلت الكائنة عن هزعة مغراوة » واستفصال محلأتحم وفرارهم إلى رؤوس 


5 2 : - 3 
الجبال وبطون الشعاب ... ؛ فبعثت مازونة ببيعتها للاميرين 


"هين لققن بخ هلذون #«مصدن سابى وح د هو 9117 


: يحبى بن خلدون » مصدر سابق » ج : 1 » ص : 243 . 
عبد الحميد حاحيات » أبو حمو موسى الزياني » حياته وآثاره » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر » 1989م » 


ص : 26 . 


3 
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مازونة في العمد العثماني : 

بدحول العثمانيين إلى الخزائر » وإخضاعهم المغرب الأوسط إلى سلطاتهم ؛ 
عرفت مازونة نقلة نوعية لم تشهدها من قبل » فلقد جعلوها عاصمة لأحد 
البايليكات التي نظموا من خلالها إدارتهم للأيالة ' » إذ اختارها حسن بن خير 
الدين - الذي حكم البلاد نماية النصف الأول من القرن السادس عشر - 
عاصمة لبايليك الغرب » ومنطلق الحملات لحماية مستغاتم » وقلعة بني راشد 
اللتين كانتا مهددتين باستمرار بالغزوات الإسبانية » المنطلقة من وهران » ومنها 
انطلقت وسيّرت الجيوش محاولة تحرير وهران أو حصارها . 

كما كانت مستقرًا للباي بن حديجة أول بايات الغرب » بعد عودة حسن 
بن ير الدين من حملته على الغرب سنة 1563م . 

وقد كان أول اتصال بين الحكام الجدد للجزائر ومازونة » في عهد علج علي 
الذي عزم منذ بداية ولايته على هزيمة إسبان وهران » فأرسل جيشا كبيرا إلى 
المدينة» وبعث جزءا من محلته الخاصة للمشاركة في الغزوة وأنزمها بمازونة ومستغاثم . 

وف نفس الوقت أرسل سفنه إلى المرية لتدعم الحركة الاحتجاجية التي كان 


مأمولا أن تنطلق في نفس الوقت على أيدي الموريسكيين في غرناطة حتى يشغل 


7 قسم العثمانيون أيالة الحزائر إلى ثلاث بايليكات هي : بايليك الشرق وعاصمته قسنطينة » وبايليك التبطري 


وعاصمته المدية » وبايليك الغرب وعاصمته مازونة فمعسكر وأخيرا وهران » وأما مدينة الجزائر وأحوازها ؛ فعرفت بدار 
السلطان . 
ينظر : صالح عياد . الجزائر في خلال الحكم التركي » ط 3 » دار هومة , الجزائر » 2011 م » ص : 292. 
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إسبانيا في عقر دارها عن دعم المحاصرين في وهران » لكن الخطة فشلت بعد أن 
كشف مدبروا الثورة في غرناطة » وثم إعدامهم ووأدها في المهد .' 

لم تتوقف حملات أوجاق الحزائر » على الجهة الغربية من الحزائر لفرض 
سلطاتهم عليها » ولم يبق لهم غير وهران ومرسى الكبير » وما قد يأتي من تحديدات 
ملوك المغرب » الذين توجستوا خيفة من الأتراك منذ قدومهم , ولم يقبلوا الاعتراف 
بسلطتهم ؛ رغم سعي الباب العالي بشتى الوسائل إلى إدخال المغرب الأقصى 
انون ريه انين نر 


وبعد فشل جهود حسن بن خير الدين في ولايته الثانية في تحرير وهران ؛ آثر 
أن يترك حامية عسكرية » تكون درعا أمام أي هجوم محتمل على دولتهم » وثغرا 
متقدما يترقب الفرصة لتحرير المدينة » فاختار جبال الظهرة حيث كان متأكدا أن 
الإسبان لن يغامروا ويأتوا للبحث عنه » ومن هناك كان ممثله الباي مستعدا 


وتام 5ع1 دمصاء] 5ع1 كتتامعل علقطه ل تأمعامء5 علاوتقخ! عل عخزم815] ,تعلعيه]1 أدعممع ١‏ 
. 106 : م 3 , 2315 , عتلاماعا أدعط1ط, 0ه , (215)18530؟1]30 00201161 13 1150113[ 5ع لناعع1 


> النست العلاقة رين الذوله العزيدى عيودها اللسافة واراك اوور ند ان أصيدك ابعة للذولة العدمانية بالتوير 
الدائم والريبة المتبادلة نظرا لحرص الأتراك وسعيهم حاهدين بشت الوسائل إلى إدخال المغرب -آخر بلد إسلامي 
مستقل عنهم- ضمن نفوذهم وحرص ملوكه على مواجهة هذه الجهود بمقاومة شديدة . 

ينظر : زهراء النظام » العلاقات المغربية الخزائرية مقاربة سياسية ثقافية خمل القرن 16-10م » أطروحة دكتوراه الدولة 
في التاريخ » جامعة محمد الخامس أكدال » الرباط » 2003م . 


5:17 ,نأك م0 , 1 36 
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هازونة خاصمة لبايليك الخروي : 

كان الوضع المذكور نواة لميلاد بايليك الغرب » ومن مازونة وسّع العثمانيون 
سلطاهم إلى مليانة وبعد ذلك إلى كامل إقليم وهران ونم يبق غير قبيلة بني عامر 
وقبائل كريشتل على ولائها للإسبان ". 

وقد قسمت السلطة في بايليك الغرب في بداية الأمر بين بايين اثنين » 
يستقر الأول بمازونة » والثاني لدان 7 » وهذا يعني أن الأمر 1 يكن مستقراء 
لذلك كان الإقليم مقسما إلى بايليكين ؛ ربما لأن الأوحاق لم يأمنوا على تلمسان 
القريبة من الحدود الغربية » والمهددة دوما بخطر ملوك المغرب » فآثروا السلامة في 
مازونة دون رفع اليد عن تلمسان . 

وأكّدت الأيام صواب هذا الرأي » فبمجرد سنوح الفرصة قام الشريف 
مولاي محمد سنة 1647 بغزو الغرب الحزائري » فدخل تلمسان وتقدم إلى ما 
والاها من الشرق . 

وأمام عجز باي مازونة عن صدّه ؛ طلب العون من الحزائر » لكن الغازي 


حمل غنائمه وعاد إلى سجلماسة قبل وصول المدد » فأوفد إليه الباشا عثمان وفدا 


' فصل المشرف في كتابه بمجة الناظر في هذه القبائل التي كانت على ولاء مع إسبان وهران وقدمت لهم جملة من 


الخدمات أهمها تزويدهم بالمواد الغذائية والتجسس لمم في القبائل التابعة للبايليك . 
ينظر : عبد القادر المشرفي الجزائري » بمجة الناظر في أحبار الداحلين تحت ولاية الإسبانيين بوهران من الأعراب كبني 
عامر » تحقيق محمد بن عبد الكريم » دار مكتبة الحياة » بيروت » بدون ت . ص : 111 . 
* يحبى بوعزيز » مدينة وهران عبر التاريخ » دار الغرب » وهران » 2002 » ص : 80 . 
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من علماء الحزائر » وأرسل معهم رسالة ' دعاه فيها لعدم العودة إلى غزو البايليك» 
أو إلى المواجهة المباشرة الصريحة . وبالالتفات إلى غزو ما سلبه الكافر من بلاده 
عوق عو اة الها نكا ن اللوسس طن ل 

وفي العام 1679م ؛ تولى حكم مازونة شعبان الزثاقي » الذي بقي في الحكم 
8 سنئوات » قضاها في محاربة الإسبان » وشدّد في التضييق عليهم »؛ إلى أن هلك 
سنة 1686م في إحدى حملاته على وهران . وقد فصّل ابن سحنون في بطولاته 
وشجاعته في محاولة تحرير وهران والمرسى الكبير” . 


كما أورد الجامعي » في معرض شرحه لأرجوزة الحلفاوي ما نصه : 
وقوله كقتلى شعبان نصيح ربه » إشارة إلى أن مصرع كفرة هذا البرج ؟ كمصرع 
الكفرة الذين قتلهم شعبان باي » وفي هذا استطراد بديع » وتلميح بغزوة عظيمة » 
أوقع فيها شعبان الزناقي بالكفرة وقعة شهيرة » ما زالت التواريخ ترقم بذكرها , 
ولبات الطروس تتحلى بدرر خبرها . 

وقد كان لهذا الباي - رحمه الله - في كفرة وهران وقعات وغزوات » لم يشنّ 
عليهم أحد مثله شعواء الغارات » ومن أشهر غزواته هذه التي استطردها الناظم ‏ 


و 


* ارو النامتري فين الرننالة كاملا تق الاامتوظضة وهو لضن خطول الككدة ل على من "القواكد التارضفة واللغوية كيظر : 
الناصري » مصدر سابق » ج : 2 » ص : 60 . 

. 242 -241 : مم , أك مزه , أعلع 1/16 أمعمع 2 
"اق سيعيون اندي مرغم سالق 4 ف 1108-4 
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كانت سنة' قائية وتسعين. وألن + وها اسعشهن. :ضمة: الله عليه 7 ع وقد 


أبدى ذلك وأعاده وأظهر من الشجاعة ما يقصر عنه عنترة ابن شداد. 

أخبرن بعض من حضر معه ؛ أنه تكسّر في يده في ذلك اليوم سيفان » 
ولشكي أنه احتفل لذلك اليوم احتفالا عظيما » لبس فيه أفخر ثيابه » وتحلى 
1 


بأشوقة حعلعة بورك احود قرا سيب 3 


ع 


ورغم كل الجهد الذي بذله الباي شعبان ؛ إلآ أنه لم يستطع تحرير المدينة » 
بل كان حتفه على أسوارها » على يد المغطّسين عملاء الإسبان » الذين قطعوا 
رأسه وعلّقوه على أسوار المدينة ؛ نا نر في الجند » وردّهم خائبين إلى مازونة . 

أما المشري ؛ فيكيل السب واللّعنات لمن كان سببا في مقتل الباي » من 
رحال بني عامر » فيقول في حقّه : " ... فكان منهم المرحفون والمنافقون , 
والجالبون قلوب الناس للكفر والزنادقة » وليس لهم غيرة على الإسلام ... حقٌٌّ أن 
من جملتهم الكافر أبو نصايبة أحد النصاصيب » الذي قتل الفقيه باي مازونة 
السيد شعبان الزناقي » عند باب وهران سنة مان وتسعين وألف » واحتز رأسه 


فلعنه الله من منافق وأخزاه » فإنه بحرم فاسق ..." 2 . 


' عبد الرحمان الجامعي » شرح أرحوزة الحلفاوي , مخطوط ورقة : 31. 


: عبد القادر المشرفي » مصدر سابق » ص ص : 31-30 . 
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وقد حاول الباي الجديد إبراهيم حوجة ؛ إعداد حملة أخرى في العام الموالي » 
فانطلق من مازونة » وحاصر وهران وشرع في قذفها » لكنّه اضطر لرفع الحصار 
: : 1 
عنهاء والعودة إلى العاصمة للمشاركة في صد هجوم الماريشال دوستري . 
وف سنة 1701م ؛ قام السلطان مولاي اسماعيل ملك المغرب » بمحاولة أخرى 
للسيطرة على البايليك ؛ فهزمه اليش العثماني بقيادة الباي مصطفى بوشلاغمء 
مدعوما بمدد داي الجزائر » و حملت رؤوس المهزومين إلى العاصمة » معها أحمال من 
الغنائم التي كحبت من محلة السلطان المتقهقر » واستطاع الباي بوشلاغم أن يجمع 
شتات المخزن الداعم للسلطان بعد هزمته » ويشكل به مخزنا داعما للبايليك ؛ من 
فرسان الزمالة والدواير والعبيد والغرابة الذين انقلبوا طواعية بعد المزيمة إلى صف 
2 
ال منتصر . 
وبقيت مازونة مقرًا لبايات الغرب حقى هذه السنة (1701م) » حين استغل 
الوا بوشلاغم هذه المستجدات وحوّله إل معسكر 2( لِيُحْكم الحصار على مدينة 
وهران » وأصبحت مازونة بعد ذلك من أهم حواضر البايليك » يقيم بما حاكم 
تحت سلطته الجهة الشرقية للبايليك » وقد احتمعت له السلطتان المدنية 


التشكوة ' 


يحبى بوعزيز » مرجع سابق » ص ص : 94-93 . 
**”8 , حلللخ.8.5.6 مذ , ممت كتنامآ : أذكنه عتأه7 . 322 : مأك مه , غ81 أمممع 2 
9 : م , 1903 عااع5 
* عبد الرحمان الحيلالي » تاريخ الحزائر العام » ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر » 1994 , ج : 3 » ص : 210 . 
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وللمازاري تفصيل حول هذا الانتقال » يذكره في كتابه ( طلوع سعد السعود) 
حول مخزن بايليك الغرب ؛ نوجز منه ما يلي : "... لكون الترك تولّوا على الجهة 
الغربية » وحجعلوا فيها بايا قبل الجهة الشرقية وقاعدته وهران ... وأول باياتما حسن 
بن خير الدين » ثم جمعا في الثامن والتسعين وألفا لواحد » وصارت القاعدة قلعة 
بني راشد » ثم صارت معسكر » ثم صارت وهران في الفتح الأول » ثم صارت 
مستغام » ثم صارت المعسكر » ثم صارت وهران في الفتح الثاني " ' . 

وإذا كانت مدة بقاء مازونة عاصمة للبايليك معروفة ومحددة بوضوح ؛ كما 
بيّن المازاري وغيره من المؤرحين » الذين تناولوا بايليك الغرب بالوصف ؛ فإن جملة 
من تولُوا حكم البايليك من البايات »لم يحددوا بدقة » ولا نعرف منهم إلا عددا 
قليلا » فبعد بن خديجة جاء صوّاق » الذي مات مسموما كما يروي الزياني ) 
تلاه السايح الذي بقي في الحكم أحد عشر عاما » ومن بعده حكم المدعو سعدء 
ثم ينقطع الحديث عن البايات حتى السادس عشر » وهو محمد بن موسى ثم 
شعبان الزناقي » الذي مات في محاولة لفتح وهران » وقد عدّه جورحوس من أشد 
البايات: شراسة في التضييق على إسسبان وعرات والقبائل المسائدة له 2 

وآخر البايات الذين حكموا مازونة هو مصطفى بوشلاغم » الذي نقل مقر 


إقامته إلى القلعة » ومنها إلى معسكر كما سبق الحديث . 


ا 5 5 ع 5 
الإسلامي » بيروت » 1990 م , ج : 1 » ص : 270 . 


, تتعع1[خ آ.خ .0 0101005ء ,عتمةه'1 عل أء 22256219 عل نع نكل ع11مائ1ط , 5متاع 001 م2 
. 58 :م, 2006 
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ورغم الاجحتهاد الحثيث » في محاولة الحصول على أسماء البايات الأحد عشرء 
الذين حكموا المدينة فيما بين سعد ومحمد بن موسى ؛ لكن دون جدوى » إذ 
حلت المصادر التاريخية من الحديث عن هؤلاء البايات » وحتى الظهائر الموجهة إلى 
أعيان وعلماء مدينة مازونة التي بحوزقٍ » والتي يصادف تاريخها تلك المرحلة تخلو 
من أسماء حكام المدينة أو لا تعطيهم صفة الباي مما يصعّب على الباحث الفصل 
بيقين ؛ هل هم بايات أغفلهم أصحاب التصانيف ؟ لعدم توفر مثل هذه الظهائر 
وغيرها من الوثائق لديهم ؟ أو أنمم مجرد قادة عسكريين أو ممثلين عن البايات ؟ 

وبالعودة إلى الأرشيف العثماني بمدينة إسطنبول - الذي زرته مرتين محاولا 
العثور على أي وثيقة موجهة من دايات الحزائر إلى بايات مازونة - ؛ لم مكل من 
الاطلاع إلا على وثيقتين » تخصان مدينة مازونة » وذلك لصعوبة التعامل مع 
قاعدة البيانات الرقمية للأرشيف » التي هي معدة باللغة التركية فقط . 

ومن سوء الحظ فإن الوثيقتين لا فائدة تاريخية منهما » ورغم المساعدة القيّمة 
من السيد مسؤول قاعة المخطوطات ؛ إلا أي لم أعد بطائل من هاتين الزيارتين » 
ولعل السبب أن الأرشيف الذي ظل مغلقا طويلا » ولم يتم إعادة فتحه إلا في 
السنوات الأخيرة ؛لم يتم ضبط كل وثائقه » فحسب أحد الباحفين ؟ هناك لم يتم 


ترتيب إلا 36 ألف مخطوطة من بين 2 مليون تحويها حزائنه . 


' هو الدكتور عمر إسحاق اوغلو أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب جامعة إسطمبول . 
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ويذكر بلحميسي أن تعداد الأتراك في مدينة مازونة - على كثرتهم - الم 
يتجاوز ثمانين حيمة » مهمتهم محاولة توسيع نفوذ الأتراك . والدفاع عنه شرقا 
وغربا في البايليك » لكنهم لم يكونوا في معزل عن باقي أحداث الأيالة هنا وهناك, 
ولم ينقطع هذا الدور بعد خروج الباي من مازونة إلى معسكر ؛ بل إن حصار 
وهران الأخير » والذي جاء بالتحرير الثاني في سنة 1791م ؛ شارك فيه أتراك مازونة 
ومعهم نخبة من علماء مدرستها وطلبتهم » يقودهم شيخها الحليل بوطالب 
المازوف” ٠:‏ 
ثورة حدرقاوة : 

يذكر الناصري - ف تأريخه لدولة العلويين بالمغرب الأقصى - دوافع خروج 
درقاوة وثورتهم على حكم الترك فيقول : " لما كانت سنة عشرين ومائتين وألف ؛ 
هاحت الفتنة بين عرب تلمسان والثّرك » وكان السّبب في ذلك أن باي وهران 
كان له انحراف عن الفقراء والمنتسبين وسوء اعتقاد فيهم » فقتل بعض الطّائفة 
الدرقاوية وأمر بالقبض على مقدمهم أبي محمد عبد القادر بن الشريف الفليتي » 
تلميذ الشيخ الأكير أ «عك: الله سيّدي محمد العريّ بن أحمد الدرقاوي ؛ شيخ 
الع قوف الكو انان دقار ]ب لبيك للف قاف املكو ,إن الفشسرا د با ل ياة 


الأحرار » فاجتمع عليه أهل طائفته » وامتعضوا لمن قتل منهم ولنفي مقدمهم عن 


. 47:م,أك مه , أو تسطقطاء8 11 ! 
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وطنه وعشيرته » وامتعضت لحم عشائرهم من قبائل العرب الذي هنالك » وزحفوا 
لحرب الثّرك على حين غفلة منهم فقتلوهم في كل وحه ... " ' 

وإذا كانت هذه هي وجهة نظر القصر العلوي ؛ فإن كثيرا من المؤرّحين لا 
يتفق معهاء لا من حيث الدوافع ولا من حيث جهة الخصومة » فالثورة الدرقاوية 
لم تكن تلمسانية المنشأ » ولا بسبب ظلم الباي لبعض فقراء درقاوة ؛ وإنما تزامن 
تدهور الوضع السياسي مع التأزم الاقتصادي الناحم عن ضعف مداخيل جهاد 
البحر ؛ هما السببان الحقيقيان . والدليل على ذلك الانتشار الجغراقي لمذه الثورة » 
فقد عمّت القطر شرقه بقيادة بلحرش ” » وغربه بقيادة ابن الشريف ” . 

ورغم تدخل دايات الحزائر لدعم باياتمم ؛ إلا أن الثورة الدرقاوية خاصة في 
بايليك الغرب ازداد لميبها » وكادت تطيح بحكم الثُرك نمائيا . 

يصف الناصري تلك الانتصارات بقوله : ' وَلما دحل فصل الرّبيع من السّنة 


المذكورة ؛ بعث صاحب الحزائر عسكرا إلى باي وهران » وأمره بغزو العرب » 


الفاضرق 6 مومع تانق جاح 3 عن 1109 

* هو ابن الأحرش فتى مغربي » مالكي المذهب » درقاوي الطريقة » درعي النسب » ادعى أنه المهدي المنتظر . 

ملا وسيل سسا السو ولط النقعط والعط و لال عليه مس اللا اا ل 
رابح بونار » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » اللجزائر » 1473م » ص : 29 . 

بونقاب مختار » تاريخ الطريقة الدرقاوية في الحزائر » رسالة ماجستير في التاريخ الحديث » جامعة وهران » 2001 - 
2م ؛ ص : 77 . 
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فنهض إليهم ووقعت الحرب بينه وبينهم » فائتمزم الثُرك ثانية ونب العرب محلتهم , 
وتبعوهم إلى وهران فحاصروهم ..." '. 
وأمام عجز الباي عن الوقوف في وجه الثائرين ؛ اهتدى مخزنه إلى مراسلة 
سُلطان المغرب ليتدحل لصالحهم » فأشاروا بذلك على الباي » وهو ما يرويه 
الناصري بقوله : " ... ولما مني الباي منهم بالداء العضال ؛ كتب إلى الستُلطان 
المولل سليمان » يعرّفه بما دهاه منهم » ويطلب منه أن يبعث إليهم شيخهم أبا 
عبد الله المذكور » ليكمّهم عنه ويراجعوا طاعة المخزن » فبعث السّلطان - رحمه الله 
- الشّيخ المذكور » ومعه الأمين الحاج الطّاهر بادو المكناسي » فانتهى الشّيخ إلى 
ابن الشريف وهو في جموعه بظاهر وهران » فشكا إلى الشّيخ ما نال الفقراء 
والمنتسبين وسائر الرعية » من عسف الثُرك وجورهم وانتهائهم في ذلك إلى القتل 
والطرد عن الوطن » فتوقف الشّيخ وربما صدر منه بعض تقبيح لفعل الثُرك وما هم 
عليه » فازدادت العرب بذلك تظاهرا على التُركَ وتكالبا عليهم» فاتحم الباي 
السّلطان بِأنّه الذي يغريهم , لأنّه كان يننظر الفرج على يده » ويرحو رقع الخرق 
من جهته » فأخفق سعيه . 
وحينئذٍ نصب مدافعه في وحه جموع العرب وفرّقهم بالكور والضوبلي , 


فانهزموا عن وهران وأبعدوا المفر » ثم تذامروا وتحالفوا وزحفوا إلى تلمسان » فنزلوا 


"الناضري م للصيلان ابو ابح لتقا علي 0لا 
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عليها وحاصروها » وكان أهل تلمسان - خصوصا وقبائلها عموما - لمم التفاث 
كن التلطان لوك تمان حهه الج 

فلمًا نزلت العرب على تلمسان ؛ تمشت الرُسل بينهم وبين الحضر من أهلهاء 
واتّمقوا على خلع طاعة الثَّرك » ومبايعة السُّلطان المولى سليمان » ففتحوا باب 
المدينة » ودحل ابن الشريف وطائفته » وأحذ البيعة بما للدمُلطان المولى سليمان » 
وحطب به على منابرها » ووجّه وفده وهديته إلى السُّلطان مع شيخه أبي عبد الله 
المذكور ‏ ثم نمد في عربه وحضره من أهل تلمسان ؛ لحرب الكرغلية الّذِين 
بالقصبة» فأجحرهم بما وضيق عليهم » فلم يبق للترك حينئذٍ شاكٌ في أن ذلك كله 
بأمر السّلطان » فكتبوا إلى الدولاتي وهو باشاهم الأعظم صاحب الخزائريعلمونه 
بالواقع » واستمرت الحرب بينهم 0 

ومن خلال قول الناصري الذي نقلناه - على طوله لفائدته - ؛ ينضح أن 
دور العلويين كان واضحا في دعم هذه الحركة » رغم محاولاته تبرئة السلطان 
وتحميل مولاي العربي الدرقاوي وحده هذا الدعم » بل حتى هذا الأخير يحاول 
الناصري أن يجعل دعمه غير مباشر من أجل رفع أي شبهة تورط حكام المغرب في 


1 الناصري » مصدر سابق » ج : 3 » ص : 110 . 
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ومهما يكن الحال » ففي سنة 1804م انطلقت ثورة درقاوة ' » بقيادة عبد 
القادر بن الشريف الدرقاوي » واستجابت له بعض قبائل الظهرة » وشاركت معه 
قخربه البايليلة »الذي كانت مشعرك فق هايته سابقا © وأعلت: العضيان عن 
أمر الباي مصطفى المنزلي ” » فاضطر خليفته عدة بن فريحة - الذي كان قد خرج 
يجمع الضرائب - أن يقفل عائدا إلى وهران » خوفا من بطش قبائل الظهرة » التي 
أعلنت الخروج على حكم الأتراك » واستقبلت الدرقاوي الذي دخل المدينة 
واستطاع خلال شهر واحد فقط أن يفرض سلطانه » على المنطقة من مليانة شرقا 
إلى مشارف وهران . 

ولكن هذا النصر لم يستمر طويلا ؛ فقد عمد الأتراك إلى تغيير الباي » فعزل 
ترون اوضع نالا عو تعيية بن عبان قزق © + لنب عرف كيك عل 


بعض قادة المخحزن باستعمال المال » ويحقّق انتصارات على الدرقاوي . 


' درقاوة أو الدرقاوية طريقة صوفية مغربية متفرعة عن الشاذلية » وأول من دعا إليها هو الشريف إدريس من جماعة 
العمرانيين الذين استوطنوا فاس ويدعى علي ابن عبد الرحمن الجمل » ومن أشهر تلامذته مولاي العربي الدرقاوي الذي 
يعتبر المؤسس الحقيقي للطريقة ومنظمها » لكنه تنسب إلى أحد أسلافه وهو أبو عبد الله محمد بن يوسف الملقب بأبي 
درقة » ولذلك قيل الدرقاوي » والدرقة هي الترس من الحلد . 

ينظر : بونقاب مختار » مرجع سابق »ص : 37 . 

ا عين الباي مصطفى المنزلي على رأس البايليك مرتين وعزل لعجزه عن مواحهة ثورة درقاوة ثم عين في النهاية حزناجيا 
لخبرته في إدارة الحسابات . 

* هو الابن الأكبر للباي محمد الأكحل بن عثمان محر وهران » ورث الشجاعة عن أبيه » واستطاع تحقيق ما عجز 
عنه المنزلي من مواجهة درقاوة » لكن سيرته ساءت بعد الانتصار » فكانت تهايته مؤلمة » وقتل بأمر من الداي . 
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وبعد اتحزام درقاوة » تعرض مساندوهم من قبائل امجاهر » وافليتة » والظهرة 
إلى حملات تأديبية وعقاب شديد من قبل البايليك » ورغم أن الدرقاوي عاد إلى 
الظهور مرات أخرى ؛ إلا أن المدينة لم تقم لما قائمة بعد ذلك حتى ظهور 
الاحتلال الفرنسي 1 

وسيكون لحذه الانتكاسة التي عرفتها المدينة جراء العقاب الذي جرّه عليها 
موقفها من الثورة » أثره البارز فيما بعد من خلال موقف كراغلتها السلبي من 
الأمير عبد القادر فقد حاف بعضهم أن يكون دعمهم للأمير -الذي لم يكن في 
نظر الكثيرين منهم غير واحد من الثائرين والذي لن يختلف مصيره عمن سبقوه- 
سببا في تكبيد المدينة مزيدا من العقاب الذي أتمك أهلها . 


' ينظر : صالح عباد » الحزائر خلال الحكم العثماني 1514م - 1830 ه . ط 3 » دار هومة , الجزائر » 2011م ؛ ص 
: 205. 
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مازونة بعد دخول الفرنسيين : 

وحد الاستعمار الفرنسي مدينة مازونة في وضع لا تحسد عليه » أتمكتها 
الصراعات الداخلية والحملات التأديبية » والضرائب الكثيرة التي فرضها الحكام 
الأتراك على السكان »كل حسب الطبقة التي ينتمي إليها . 

هذا الوضع فرض على سكان المدينة غير القادرين على مواحهته الانتقال إلى 
جهات أخرى » فقد دفعت الرغبة في الحصول على أراض أخصب » وإمكانية 
المشاركة ف المخزن الكثيرين من أبناء مازونة إلى النزوح نحو السهول المجحاورة ) 
مشكّلين مجموعة من الدواوير مثل دوار سيدي عامر وأولاد عباس وغيرهها '. 

هذه الوضعية ؛ حيّدت المدينة أن يكون لا الدور الريّادي في مواحهة المحتل » 
بل احتفظت ببعض الاستقلال بعيدا عن الصراع الدائر بين القوات الفرنسية 
والمقاومة الشعبية بقيادة الأمير عبد القادر » لكن هذا الحال لم يدم طويلا فسرعان 


ما اضطرت المدينة لتنخرط في ركب المقاومة » بل وف قيادة إحدى أشد حلقاتا. 


5 [ , أله م0 , 1551لمقطاء8 11 ؛ 
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حازونة والأهيو ميت القادر : 

بعد مبايعة الأمير عبد القادر لقيادة المقاومة ضد امحتل الفرنسي ؛ كان عليه 
مواجهة جملة من العقبات ؛ منها منافسة بعض العائلات المرابطية » التي لم يعجبها 
فوز الأمير بحذه المكانة وفقداتما للحظوة التي كانت تأمل أن تكون لما » ومن هذه 
العائللات أولاد سيدي العربي القاطنيين على حدود الظهرة . 

ولقد استغل قادة اليش الفرنسي هذه الحساسية خير استغلال وطمعوا في 
توظيفها لاستمالة بعض القبائل التي اكحكها العوز . لكنٌ مقاومة قبائل الظهرة 
للمحتل كانت شرسة. ولم يفلح الجنرال بيجو في إخضاعهم إلا بعد أكثر من سنة 
من المواجهات المتتالية . 

وف سنة 1836م انتقل الأمير عبد القادر إلى جسر شلف » فاعترضت قبيلة 
صبيح طريقه ؛ ولكنه قهرها واضطرها إلى النزول على حكمه وطلب العفو منه ) 
وهكذا وصل إلى جسر شلف في تحد صارخ وخرق تام للحظر الذي أصدرته 
الحكومة الفرنسية آنذاك ' . 

وأمام عجز الفرنسيين وانتصارات الأمير ؛ اضطر أولاد سيدي العربي خصوم 


الأمير للتضوخ لحكمه » لكنّ قائدهم وجّه رسائل الدعم لكراغلة تلمسان ومازونة» 


'أف دينيزن » الأمير عبد القادر والعلاقات الفرنسية العربية في الجزائر » ترجمة أبو العيد دودو » دار هومة للطباعة 
والنشر والتوزيع » الجزائر » 2003 » ص : 65 . 
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الذين كانوا مازالوا مستقلين عن أي سلطة حتى ذلك التاريخ » ووقعت تلك 
الرضاكن يك الأنيو فكان تساف اعتدير ا 

وإذا كانت قبائل الظهرة قد واجحهت امحتل ؛ وهو ما يعتبر دعما للأمير » فإِنّ 
أتراك مازونة وكراغلتها لم يعترفوا بسلطته » بل إن قائدهم أعلن تبعيته للجنرال 
بجو ه1842 

وفي سنة 1843م أصبحت مازونة تابعة للحكم الفرنسي » ودخلتها قوات 
الجنرال جونتيل ( .61581707111 ) مع قوات المارشال بيجو » التي كانت تقوم بعمليات 
توسعية في المنطقة » وأعلن قائد الأتراك تبعيته لفرنسا في مكان يسمى القطايطية ( 
واريزان حاليا ) ”. 

رد الأمير على هذا الموقف ردا سريعا وحاهما » وطلب من المازونيين 
الانضمام إليه » لكنهم رفضوا وقاوم أتراكها مقاومة كادت تفشل هجومه عليها , 
فقام بإحراق مخزن بوعلوفة وأباح الحي التركي لرجاله الذين أحرقوا كل شيء فيها , 
وبعد هزيمة الكراغلة نفى مجموعة كبيرة منهم إلى تاقدامت تأديبا لهم على 


3 


0 :م , أك م0 , تووتستقطاء 8 1 ! 
: تاريخ مدينة حمو موسى » ص : 31 . 
0 : م , أآكه م0 , 1551ممطقطاء 308 
52 


الفصل الأول : التاريج السياسي لمازونة 


ونين 1843-9:1841 :نفت :قرسا جموعة من التسوة : إلى. عحريرة: سان مرغريتك 
كرهينات ؛ وذلك لانضمام أزواحهن أو أبنائهن إلى مقاومة الامير عبدالقادر ‏ 
ومنهنٌ نذكر: 

1. روبة أم الخليفة ابن دحمان الذى ثار على العدو بعد إعلان الطاعة له . 

2 سيفة زوج أحمد بن عدة لنفس الدافع . 

3. عربية زوج الخليفة ابن دحمان لنفس الدافع . 

4. خيرة بنت جلول أم بن هني بوزيان لنفس الدافع . 

5. خيرة بنت هني ابن بوزيان لنفس الدافع ٍ 

6. خيرة امراة من قبيلة صبيح ناحية واريزان ' . 

وبغضٌ النظر عن موقف كراغلة مازونة من الأمير ؛ فإِنٌ سلطته على المدينة 
ولو روحيا كانت أمرا واقعا بداية من العام 1250 ه- 1834م » بدليل تعيينه 
للقيادات الدينية من أئمة ومفتين فيها كما يوكده الظهير الذي بعث به الأمير إلى 
أولاد الشيخ المهدي » يقرُهم من خلاله في مناصبهم » ويفرض احترامهم على 
باقي الرعية » ويسقط عنهم الفروض المخزنية المسلطة على بقية نكاة الدينة ” . 


]بو لفاس سل لله و انلاكة الوطية اع اناهن 31 


ينظر : ظهير الأمير عبد القادر في الملحق رقم : 15 » ص : 276. 
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كورة بوهعزة : 

ومن شدة المظالم التي ارتكبها المستعمر ؛ شهدت منطقة الظهرة بما فيها 
مازونة وحوض الشلف انتفاضة الشريف محمد بن عبد الله ا مدعو بومعزة » وعرفت 
هذه الانتفاضة بانتفاضة الظهرة » واستطاع هذا الزعيم خلالها أن يكبّد القوات 


الفرنسية خحسائر فادحة ' 


بدأ بومعزة انتفاضته بالهمجوم على القبائل المعادية له » أو التي لم تعر اهتماما 
لحركته » وركز على القيّاد الذين عينتهم السلطات الفرنسية على المناطق التابعة 
لنفوذها » ما دفع هذه السلطات إلى مواحهته في معركة قرب عين مران » يوم 14 
أفريل 1945م . 

وقد كان لسكان مازونة دور في هذه المعركة لقرب موقعها من مدينتهم » بأن 
أرسلوا أفواحا من المتطوعة لنصرة بومعزة » وكان لدورهم الأثر البارز في نقل 
الانتفاضة إلى تنس ومنها إلى مدينة الأصنام(شلف) ذاتما “ . 

وما لبثت هذه الثورة أن عمّت منطقة شلف » ومنها إلى الونشريس » فلم 


تبق قبيلة في المنطقة إلا والتحقت ببومعزة » مما دفعه إلى الحمجوم على مدينة 


' طاهر جنان » مازونة عاصمة الظهرة ثغر حربي ومركز إشعاع حضاري » مكتبة الرشاد » الحزائر » 2005م » ص: 
-- 

7 محفوظ قداش » جزائر الجزائريين ( تاريخ الجزائر 1830 / 1954م ) » المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار » 
الجزائر » 2008م » ص : 109 . 
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الأصنام (71116 5هة0:16) إلا أنه عجز عن افتكاكها من الفرنسيين بسبب قوة 


50 


وأمام الفشل في مواجهة كبيرة مع العدو الفرنسي » غيّر بومعزة من طريقة 
حربه » واكتفى بسياسة الكر والفر » ومهاجمة حلفاء الفرنسيين بشكل أساسي » 
فنجحت هذه الخطة الجديدة » وعجزت القوات الفرنسية رغم العدد الكبير من 
المفارز المسخرة لمطاردته » أن تضع حدا لتهديداته » بل ازداد التفاف القبائل 
والطرق الصوفية من حوله » وازداد خصومه » خوفا ورهبة منه » خاصة بعدما 
استطاع الظفر باثنين من القياد الذين عيّنتهم فرنساء وقتلهما شر قتلة 7 

خصّص بيرار في كتابه ( مدينتي تنس وبومعزة ) قسما كبيرا لوصف سجالات 
بومعزة مع الجيش الفرنسي » ومنها قصة قضائه على الآغا حاج أحمد أغا 
ونشريسء الذي قدم إلى مازونة ليصطحب حطيبة ابنه محمد لزوجها » فاعترضه 
بومعزة » الذي لم يلق كثير مقاومة من قبل الآغا . 

وسبب تماون الآغا في أحذ الحيطة هو الخضوع التام لدى قبائل صبيح وما 
حاورها » ثم الإشاعة التي انتشرت عن مقتل بومعزة ما جعله يكتفي برفقة 150 
فارسا فقطء أغلبهم من القياد وعلية القوم » ترافقهم نساء الآغا بحليهن ولباس 


الرينة تكرها للقاقمة الجديدة ”: 


' محفوظ قداش .مرحع سابق » ص : 109 . 
-21: م2 مأك مزه افكلنام1 2 2 
عملخ اعطتة1لقط') , 11373 نامظ أء وعطع]' عل 711165 <داعل و5عن] , .1.1.2.1 3 
. 76 :م , 1564 , كتتوظ , ع11له1ط1آ 
55 


الفصل الأول : التاريج السياسي لمازونة 


ا 50 
الفوائد » أهمها القضاء على واحد من ألّد أعدائه » وإلحاق الإهانة به » ويمن يخدم 
من السلطات الاستعمارية » والفوز بقدر من الغنائم التي يحويها ركب العروس من 
حلي ولباس وجياد وغيره ... وأخيرا الزيادة في تضخيم الصورة الأسطورية التي 
حظي بما حتى ذلك الحين في نفوس القبائل الداعمة له التي بدأ الوهن يدب إليها 
بعد طول فترة المقاومة » وعجزه عن تحقيق أملها في طرد امحتل . 

وف طريقه إلى مواطن قبائل صبيح ؛ التقي الشريف ببعض أنصاره الذين 
أخبروه بأن الآغا محمد بن الفرندي قائد قبائل صبيح موجود قرب عين مراك » في 
عدد قليل من رجال مخزنه معه حولي عشرة من الصبايحية » لجمع الضرائب 
المفروضة على رؤوس الأغنام » فأسرع إليهم واستطاع القضاء عليهم » في ظلام 
الليل . ! 

ألبس بومعزة رحاله ثياب الصبايحية الحمراء » ليضلل الآغا الذي لقيه عائدا 
من مازونة في صباح اليوم الموالي » فلم يحتط لمن لقيه » ظانًا أن الصبايحية أصحاب 
المعاطف الحمراء هم رجال صديقه الآغا ابن الفرندي خرحوا يلقوا ركبه تكريها له » 
فكانت المفاحأة ووقع الجميع في يد رحال بومعزة الذي غنم زيادة على الجحياد 
والبغال وحمولتها مجموعة من النساء اللواتي أسرع سكان مازونة لشراء حريتهن 


2 
منه . 


78 : مراك مه بلمهتءظ .آ.3115.2 ' 
78م ,نط1 2 
56 


الفصل الأول : التاريج السياسي لمازونة 


وتبعا لهذا العجز في القضاء على بومعزة » وتأديبا للقبائل التي ساندت ثورته؛ 

3 4 : 5 1 
حدثت محرقة غار الفراشيش في شهر جوان 1845م ؛ بأمر السفاح بيليسيه 

وغير بعيد عنها في الحغرافيا ولا في التاريخ » وبالضبط في : 12 من شهر 
أوت ؛ تم ارتكاب جريمة أخرى من جرائم الحرب بقيادة الكولونيل سانت أرنو في 

7 

مغارات الصبيحة على بعد 5 كيلومتر من عين مران ” . 

وتفصيل ذلك كالاق : في شهر يناير 1845م ؛ وقعت معركة كبيرة بناحية 
الظهرة » شاركت فيها عدة طرق صوفية » منها القادرية » والرحمانية » والدرقاوية » 
والطيبية » وعرفت عند الفرنسيين بانتفاضة الطرق الصوفية . 
الثورة فغزاها بيليسيه وأحرق كل ما فيها ؛ ثما استدعى فرار القبيلة - وهي تحارب 
- إلى ناحية غار الفراشيش 6 » للاحتماء فيه من الخطر الفرنسي » فاجتمع داخل 


4 
يستطيعون حمله من مال » وما يسوقونه من حيوانات : 


' أصبح جنرالا ثم مارشالا ثم حاكما للجزائر فيما بعد خلال الستينات . 
“عبرل نذا + حهم سايق وضن 111 

* يقع هذا الغار في منطقة تسمّى بالنقمارية قرب عشعاشة ولاية مستغاام حاليا . 
اس م 1 
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حاصر الفرنسيون الغار من جميع الجهات » وطلبوا من القبيلة الاستسلام » 
وأمام رفضها وإصرارها على عدم الاستسلام ؛ قرّر الفرنسيون القضاء على كل من 
في الغار » واختاروا لذلك أسلوب الخنق بالدخحان . 

استغل العقيد الفرنسي ظلام الليل ؛ وحلب تعزيزات عسكرية ضيق بها 
الحصار على الغار » وضاعف من إيقاد النار التي جمع لما أكوام الحطب من الغابة 
ابجاورة » ثم أحاط مداخل الغار بما » وأضرم النار فيها » واستمر على هذه الحال 


إل الليلة الثانية ؟ . 


وكانت هذه المحزرة رهيبة إلى درحة أنما هرّت الحزائريين » وأثارت ضحجة في 
البرلمان الفرنسي انذاك » ويذكر عبدالقادر بن عيسى المستغائمي في كتابه : مستغاثم 
وأحوازها أن الفنان جاهونو رسم لوحة زيتية سنة 1845 م » تعبر عن هذه الواقعة 
الميوالةةع وتسناها يها رانناء الليزة + 

وقد أثار بومعزة الرعب في حيش الاحتلال » وفي القبائل التي تحالفت معه 
مثل قبائل صبيح » وقوات الآغا الموسوس حاكم الونشريس » والقايد حاج صدوق 
حاكم منطقة مديونة » الذي قتله بومعزة هو وقائد قبائل صبيح القايد بلقاسم » 


كما استطاع أن يصد هجومات المقدم ميلينيت على تحصينات مستغاتم . 


مساوياته 


' إسماعيل العربي » المقاومة العربية تحت لواء الأمير عبد القادر » ط2 » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الخزائره 


2 » ص : 285 . 
4 عبد القادر بن عيسى المستغائمى 3 مستغاتم وأحوازها عبر العصور تاريخيا وثقافيا وفنيا »ط 1» المطبعة العلاوية 3 
مستغانم » 1996 » ص : 1 . 


58 


الفصل الأول : التاريج السياسي لمازونة 


لكن احتماع قوات هذا القائد ( ميلينيت ) مع قوات "نانك أرل. 7" قات 
الأصنام (16[ة«وصدء1ه) » والكولونيل " جيري " » والرائد " برت " قائد تنس ؛ 
وبعدها التحق بدائرة الأمير في المغرب الأقصى » حيث أقام فترة من الزمن ثم 
عاد إلى منطقة الظهرة التى شهدت انتصاراته الأولى » وهناك حاول النهوض من 
أشعل منطلقة الظهرة نا كاذ وف اللنياة :2 
وأمام هذه الوحشية » والفارق الكبير 2 الإمكانيات » وحجم الخسائر التي 
لاقاها سكان مازونة والظهرة عموما سلم بومعزة نفسه للجنرال " سانت أرنو " 
وذلك بتاريخ : 13 ماي 1847م » فدفعه إلى المارشال " بوحو" الذي حمله إلى 
عديدة في المنطقة كالظهرة والشلف وافليتة والونشريس » مستعملا أساليب كثيرة 
فكان يظهر ويختفي بسرعة » وكان العدو يطارده في حهة ؛ فإذا به يظهر فجأة في 
8 3 
جهة اخحرى . 
وف 18 نوفمبر 1869م ؛ دحلت مازونة تمائيا تحت الحكم الفرنسي ؛ وخمدت 


ثوراتما » فتم تقسيم المدينة إلى ثلاثة أحياء ؛ وهي : 


' عبد القادر بن عيسى المستغائمي ؛ مرجع سايق » ص : 31 وما بعدها 
0 : م كك مزه 51س تمتططاء 8 1 2 
3 الآغا ابن عودة المازاري » مصدر سابق » ج : 2 » ص : 222 . 


59 


الفصل الأول : التاريج السياسي لمازونة 


1. حي بوماتع . 
2 حي بوعلوفة . 
عن القضية “ 
وفي 1871م تم تأسيس بلدية على الأراضي المقتطعة من أملاك قبائل مديونة » 
وأطلق عليها اسم رونو ؛ نسبة إلى الكولونال رونو » الذي قتل فْ معركة ضذ 
الألمان في منطقة الألزاس واللورين سنة 1870م بالحدود الفرنسية الألمانية » وعلى إثر 
هذه الحرب تم إرسال اللاجئين الفرنسيين الذين كانوا يقطنون في المنطقة إلى بلدية 
2-6 
رونو 
ألحقت مازونة بعد ذلك بالبلدية الجديدة . التي أصبحت دارا للحاكم 
الفرنسي على المنطقة » وبدأت مرحلة الأفول » ولم يعد يذكر من المدينة غير 
مدرستها التي بقيت تشع نورا رغم التضييق » إلى حين قضت سياسة محاربة التعليم 
المتبعة من المستعمر على ما بقي منها . 


' لا زالت بعض أحياء المدينة تحمل هذه الأسماء إلى اليوم ؛ غير أن الآثار العمرانية قد زالت ولم يبق إلا الأقواس 
العثمانية بحي بوماتع والمدرسة الفقهية . 
3 : م,رأك م0 , 551 تو طء 8 11 2 
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الفصل الثاني : 


القاو بخ الأجتمامي 


العيحوث الأول : الطيقاءت الاجتمامية في هدينة همازونة. 
المبحف الثاني : الطبقات الاجتماعية في ريفها . 
الميحيف الثالف : الآهات الاجتماعية . 


الفبحف الوابع : العادات والتقاليد في مازونة . 
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١‏ توفر لنا المصادر التاريخية في العهد العثماتيى عموما إحصائيات دقيقة عن 
سكان الحزائر ريفها ومدنما » وإن كانت الطبقات الاجتماعية التي سكنت هذه 
المدن قد حددت بالتفصيل ؛ إلا أن عدد أفراد كل طبقة يكاد يكون مجهولا في 
أغلب المدن الجزائرية » ولم تشذ عن هذه القاعدة غير مدينة الجزائر نسبيا ؛ كون 
بعض الكتاب الأوروبيين من قناصل ورحالة عدّدوا أفراد هذه الطبقات ولكن ليس 
بنفس الدقة بالنسبة لكل فئة . 

وإذا كان هدا حال مدينة الجزائر ؛ فإن حال باقي المدن يختلف تقماما + فكلما 
قل شأن المدينة كلما كانت المعلومات عنها أشحٌ » فمازونة رغم كوما عاصمة 
لبابليك الغرب لمدة ليست باليسيرة » لا نكاد نحد أثرا يدل على عدد سكاتما ) 
بل حتى التصنيف المشهور والذي يقسم طبقات المجتمع في أغلب مدن الجزائر إلى 
ست فئات ؛ لا نستطيع تبنيه بشكل تام في مازونة . 

ويمكن في مدينة مازونة تمييز الطبقات الاجتماعية التالية : الأتراك وهم رأس 
هرم السلطة » والكراغلة » والبرانية » واليهود . أما المسيحيون فلم تذكر المصادر 
التاريخية لهم أثرا فيها . 

وبخلاف المدينة فإن ريف مازونة »لم يختلف عن باقي أرياف الجزائر » وله 


هو 44 
4 


تقسيم خاص نراه فيما بعد . 
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الطبقات الاجتماعية في المدينة : 
الأتواك. : 

شوق اراق جا روه عبواد ال سبوا حدق يتعانق إل اليلة أل 
عثمان الحاكمة للدولة العثمانية » لكنهم يختلفون من حيث أصولهم ومواطن 
قدومهم إلى الجزائر » فمنهم البلغاريون ٠‏ واليونانيون » والكريتليون والألبان 
والإيطاليون والآناضوليون ! وغيرهم من مختلف الأجناس » التي تبعت الرابطة 
العثمانية » يجمعون من مختلف الآيالات العثمانية عرّابا ليشكلوا فرق اليولداش » 
ويكونون غالبا من الفقراء والمهمشين في موطنهم الأصلية . 

يقوم أناس مختصين بالتجنيد بإغرائهم ووعدهم بالبياة السعيدة والثروة الطائلة 
في الجزائر » ثم يلتحقون بإحدى الفرق العسكرية » التي لا يقومون فيها بأيْ عمل 
ذو بال » ولا حتى بتدريب عسكري كبير ؛ غير تعلم الرماية » أو المشاركة في 
الحراسة عندما تحيء نوبة أوحاقهم ّ 

منع هؤلاء المجندون في البداية من الزواج » وفي حالة حصوله يفقد المقدم على 


الزواج جملة من الامتيازات القليلة التى يحصل عليها جنود الانكشارية » خاصة 


1 كان العنصر الآناضولي هو الطاغي في بداية الوحود العثماني » لكنه بدأ يعرف تقلصا إلى أن أصبح أقلية . 

7 جمع وحق والوحق كلمة تعني البيت في الأصل » وتستخدم للدلالة على الوحدات العسكرية المشكلة من 11 إلى 
0 رحلا ولكن هذا المصطلح استخدم للدلالة على كامل الجيش ثم أخيرا على الوجود العثماني بالجزائر . 

ينظر: 


لع , 18222156 2م ادع تاعاضة! عل عللاء؟ 212 عع لى 2 عطد010016 ع1 هآ مع:ز80 .2 
7 : م , 1964 , معممهك١ط‏ , عاتاأعطعدط 
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الإعفاء من الضرائب والتخفيضات على الأثمان » وعوض التكفل به في وحبات 
الغداء يصبح مضطرا إلى تحمل نفقات أسرته إعتمادا على راتبه 55 

وحم بعد مدة من الزمن حق المتاحرة في المدينة » أو إقامة محل لحرفة من 
كرف هون اناسنقتوادضةةه الاكفاى “7 

كما أصبح لهم في عهد الدايات الحق في المشاركة في الحملات القرصنية على 
السفن والشواطئ الأوربية » وكان كل الإنكشاريين يأخذون نصيبهم من الحوائز 
التي يجلبها القراصنة أثْناء العودة سواءاً شاركوا في تلك الأعمال أم لا ” » وعند 
بلوغ أحدهم درحة عسكرية عالية يصبح له طرق عديدة لجمع ثروة ليست 
بالبسيطة تؤهله لبناء مسكن لائق وشراء ملكية عقارية في فحص المدينة التي يقيم 


كما . 


بمجرد وصول اليولداش الحديد إلى الجزائر ؛ يقوم الكتاب بتسجيله في سجل 
إداري يعرف بسجل الإنكاشرية » يسجل فيه اسمه واسم والده واسم المدينة التي 
قدم منها ومهنته السابقة التي قد يستقي منها كنيته » ثم يسجل رقم وحقه » ويترك 


مكان أسفل هذه المعلومات ليسجل فيه المبالغ المالية الى يتقاضاها كأجرة كل 


' بالبراوات بن عتو » المدينة والريف بالحزائر في أواحر العهد العثماني » رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث » جامعة 
وهران, 2007 م - 2008 م . ص : 114 . 
* ذكر محمد بن يوسف أن لفظ (يولدش) يعني جندي و(الانقشرية) العسكر الحديد » وذلك أن السلطان مراد نحان 
عثمان اتخذ مماليك سنة 94 فساهم بمذا الاسم فهو أول من سمى به . محمد بن يوسف الزياني » دليل الحيران وأنيس 
السهران في أخبار مدينةوهران» الحزائر 1978م » الشركة الوطنية للنشر » ص : 189. 
ّ وليم سبنسر » مرجع سابق » ص : 58 . 

64 


الفصل الثاني : التاريج الاجتمامي لحدينة هازونة 
شهرين بعدها يحصل الجندي الحديد على البدلة الرمية وكذا تجهيزه الحربي المشكل 
أساسا من بندقية ويطغان الذي يقدم له كإعارة » وفي حالة ضياعها يقتص ثمنها 


01 


إن مدة الشهرين التي ينتظرها اليولداش قبل حصوله على راتبه » تدفعه في 
كثير من الأحيان إلى طلب تقديم من أحد تحار اليهود » مقابل وصل يشهد بمذا 
الدين» فإذا جاء موعد الراتب اقتص منه الدين قبل أن يسلم الباقي إلى الجندي » 
غير أنه وفي حالة وفاة اليولداش قبل موعد الراتب ؛ فإن الحكومة لا تلتزم بدفع 
هذا الدين . 

ورغم أن مصاريف الجندي تبدو غير كبيرة ؛ إلا أنه غالبا ما يلجأ إلى هذه 
الاستدانات» ربا لأنه يفضل أن يصرف كل نقوده على أن يدخرها » وهو غير 
آمن على حياته » فقد أورد شالير أن حظوظ التركي وثروته شيء محفوف بالخطر 
طوال حياته 1 

يسكن اليولداش في قشلات (ثكنات) يلازمونما » ولا يسمح لمم بالخروج إلى 


المدينة إلا يوم الخميس » وتحت مراقبة حارس مسؤول عن سلوكهم وذلك حتى 


.2:7 , 1980 , 15قناط1 , هتته[كناه8 له , عاععزو ”” 18 تله تتععام ب كتلمدتةط ع7 . ١_7‏ 
* وليام شالر » مذكرا ت وليام شالر قنصل أمريكا في الحزائر 1816 _ 1824 تعريب وتعليق إسماعيل العربي » 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر » 1982 » ص : 78. 
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0 بن 3 ا 1 

وقد عرف عن هؤلاء الحنود أنحم ملتزمون بحسن السلوك واحترام الدين , 
لكن ذلك لا يمنع من وحود بعض التحلل أحياناً , "وهو سلوك بميز اجنود عامة ١‏ 
حشي ما دك الفصيل الأمريكن "شالر. 

ويذكر أيضا : " أن الحكومة الجزائرية كانت تسمح بفتح المواخير التي يديرها 
اليهود لتسلية هؤلاء الجنود حيث يسمح لمم هناك بتعاطي الخمور غير أن ذلك 
مشروط بعدم وقوع فضائح خاصة أمام الجماهير وذلك احتراما للشعور العام و كل 
تحاوز لهذا الشرط يعض صاحبه لأقسى العو اك 

وإذا كان أمر جمع هؤلاء الحنود في بداية عهد الأتراك في الجزائر موكولا للباب 
العالي ؛ فإن الأمر لم يعد كذلك في تماية عهدهم », فباستقلال الدايّات أصبح من 
الذين يعلنون إسلامهم 3 الالتحاق جماعة اليولداش ( وبذلك أصبح نظام 
الأوحاق أقرب إلى ما يعرف باللفيف الأحنبي . 

وحتى لا ينافس هذا اللفيف أي طرف في السلطة ؛ فإنحم منعوا أَيَاّ من 
أمّهات جزائريات؛ منعوا من المشاركة فيها .» بخلاف أبنائهم من الأسيرات 


| وليام شالر » مصدر سابق » ص ص : 54 و55 . 


“فين للع 1 
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المسيحيات فإتحم كانوا يرئثون نفس الامتيازات التي تمتع بما آباؤهم من قبلهم . 
وهي مفارقة غريبة لا يفسرها غير محاولة الأوجاق قطع الطريق أمام قيام أي شعور 
وطني حول هذا العنصر البشري » الذي يربطه بالوطن علاقة الخؤولة . 

والأتراك ؟ المقيمون في الحزائر كلّهم أساساً من الحنود » ولكّنه توحد طائفة 
منهم - وهي أقلية من المدنيين - جاءت من تركيا » أو تشكلّت من الجحنود 
المتقاعدين من الجيش » ويسمى الواحد منهم "أفندي" أو "خحوجة " أي الكاتب » 
وهم ممن " يعرفون الكتابة أو على الأقل قادرون على معرفة القراءة والكتابة » 
وهذه الفئة تتمتع بامتيازات كبيرة وتوفر كتاب الإدارة الحكو 0 

وقد تيو هؤلاع:الأتراك أو الغقماتيون - كما سبق الذكر. - عن بقية السكاق؛ 
بأنهم - كلهم حت الذين جنّدوا لتؤهم في الأوحاق - يعتبرون سادة ويفضلون 
عن غيرهم من السكان » كما تميّر هؤلاء الأتراك عن غيرهم من السكّان في نوع 
اللبانى انثا كانرا ابليسونة . 


' وقد اختلف المؤرخون في عدد هؤلاء الأتراك » غير أنمم متفقون جميعهم على أن هذا العدد في أقصى الحالات لا 


يتعدى العشرة آلاف » كما أنمم بجمعون على أنه كان في تناقص مستمر في الفترة المدروسة لعدة اعتبارات ؛ أهمها 
عزوف الأوحاق عن استجلاب أعداد كبيرة من الحنود » يكلفون الخزينة أموالا هي في وضع لا يسمح بتوفيرها بعد 
تناقص مواردها من القرصنة » وكذا من الضرائب بعد تعرض البلاد الحملة من الانتفاضات الشعبية في مختلف 
بايليكاتها. 

2 وليام شالر » مصدر سابق » ص : 54 . 


112150115161 » 111115 ) , 11110116 00201221101 12 50115 عتاعع اث ' .آ , 0310 7101010110 4 
.9 :م (197/5 , ممكتلعء*1 عل 
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ولذلك كانوا يعرفون بسهولة » ويفسح لحم في الطريق » وقد أورد دو تاسي 
عقا سيط هذه اللاقيين " 
الأعلاج : 

الأعلاج لقب أطلق على المسيحيين الذين أسلموا » وأصبحوا يتمتّعون 
بكامل حقوق الأتراك بعد كونحم أسرى » شريطة ألا يعارض أسيادهم عملية 
العتق» التي قد تتأخر حتى تصل فديته من بلده الأم » وقد أصبح هؤلاء الأعلاج 
سادة الغزو البحري» ومصدر توسع أعداد الأتراك في الجزائر الأساسي 0 

وقد وضح ويليام اسبنسر - في حديثه عن البحرية الحزائرية في العهد 
العثماني» إمكانية وصول أي واحد منهم إلى أعلى المناصب في هرم السلطة » وأنَّ 
الوضعية العامة لكل هؤلاء الأعلاج تبدو في غالب الأحيان أحسن بكثير من 
0 ذا 

وينقل الدكتور بلبراوات نقلا عن فرونسوا أرنولي أن هؤلاء الأعلاج حافظوا 
على روابطهم بمواطنهم الأصلية رغم اعتناقهم الإسلام » ما جعلهم يتميزون عن 
غيرهم من الأتراك على الأقل بحفاظهم على بعض الألقاب المستمدة من مساقط 


4 
.  مهسوؤر‎ 


.59_60 : مم ,غك مه , لأوكة1 عل ماع31[ ! 
1 بلبراوات بن عتو » مرجع سابق » ص : 121 . 
* وليام اسبنسر ء الحزائر في عهد رياس البحر » تعليق وتعريب د . عبد القادر زبادية » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
الجزائر » 1980 م , ص : 82 . 
١‏ بلبراوات بن عتو » مرجع سابق » ص : 122 . 
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الفصل الثاني : التاريج الاجتمامي لهدينة هازونة 
وقد تعاظم دور هؤلاء الأعلاج » حتى وصلوا إلى أعلى المناصب ؛ كالآغا 
ووكيل الحرج والقايد » بل حتى الخزناحي أو الداي مثل حسن قورصو وحسن 
فينزيانو» غير أن هذا الدور تراجع ؛ لانخفاض أعدادهم اخفاضا ملموسا ؛ مع 
أواخر العهد العثمانى » إذ كان من جملة سبعة وثلاثين ضابطا متوفيا - خلال 
الفترة الممتدة بين 1807 و 1826م - علج واحد فقط ؛ هو الرايس علي إنحليز * . 
ويتدرج التركي القادم إلى الجزائر في مراتب اليش كالآت : 
» "أن يولدش": الجندي البسيط الصغير الذي التحق حديثا بالعسكرية . 
. "أصكي يولدش":الجندي القدم » الذي عمل ثلاث سنوات . 
"باش يولدش"': رئيس فرقة متكونة من عشرين حنديا إلى خمسة وعشرين . 
» 'وكيل الحرج ": المكلف بالأسلحة الداخلة والخارحة وصناعتها »والمتصرف 
في شؤون الدولة العسكرية برا وبحراً .وهو أيضا المقتصد للحامية »أو الفرقة 
أو الكتيبة ... 


, 5 


داباشى": قبطان السرية . 
9 "بولا كباشي 0 رئس الفرقة 2( أو كتيبة 4 أو فيلق... 


الك . إل 5 7 7 ع 5 إل 2 
آغا': وهو لقب تشريف يأن بعد لقب "بولا كباشي 2 . 


* غائشة غطاس » الحرف والحرفيون بمدينة الحزائر 1700م / 1830 م مقاربة اجتماعية واقتصادية » أطروحة ذكتوراه 


دولة » جامعة الجزائر ( 0م - 2001م » ص ص : 19_17. 
* بوشنافي محمد » الحيش الإنكشاري خلال العهد العثماني في الجزائر ( 1700 - 1830 م ) » رسالة لنيل شهادة 
الماحستير » جامعة وهران » 1 -- 2002 م » ص ص : 264 - 266 . 
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وبعد خدمات قصيرة في الجيش يحال الآغوات على التقاعد » ويبقون 
يتقاضون مرتباتهم كما هي بالتمام * . 

وعلى ضوء ما تقدم في هذا الملخص ؛ يبدو لنا أن نظام الحكومة التركية 
بالقطر الحزائري كان عسكريا في غالب الأحوال » ونلاحظ أيضا أن أقحاح 
الأتراك قد كانوا عددا قليلا » موزعا على أنحاء القطر الجزائري . 
الكراغلة : 

هم طبقة المولّدين من آباء أتراك وأمهات جزائريات ؛ وقد حاول هؤلاء 
الكراغلة في كثير من الأحيان انتزاع حقوق مماثلة لتلك التي ينعم بما آباؤهم , 
فحصلوا على كثير منها » لكن وبعد ثورة 1630م التي جرّت عليهم النفي حرموا 
من المشاركة في الديوان واليولداش ؛ إلا ما كان حالة استثنائية » فقد أصبحوا 
موضع شك دائم من الأتراك » فاستبدلوا خدماتحم في الإدارة بخدمات غيرهم من 
الجزائريين » كما استعانوا في إدارة شؤونهم - وحاصة المالية منها - باليهود » ولم 
يعودوا للمشاركة السياسية إلا عندما استعان بمم الداي علي خوحة في حركته 
الأققابية عند طبقة البولة لفن الننين أكتروا: العوتة 3 

وقد دام هذا الشك والريبة بين الأتراك والكراغلة » قرابة القرنين من الزمن » 
لم يصل خلالها واحد من الكراغلة إلى منصب في البلاط ؛ رغم أن المليشيا 


الكرغلية كانت تتقاضى رواتبها خوفاً من سخطها . وبعد ذلك فكر الكراغلة في 


. 138 _ 136 : 22 , أك مه , لأققة1 عل موزع نم[ ١‏ 
* غيو النهاة اللياكل و مرجع سابق © طن +328 , 
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الفصل الثاني : التاريج الاجتمامي لحدينة هازونة 

استعطاك آناتهم وققل:وضاهب. ” فكان لمي ذلك بت كما سبق اللكن .عاق يذ 
علي خوحة ثم على يد الداي حسين » الذي عيّنهم في بعض المناصب العليا » 
كأحمد باي الذي غَيّن بايا على 'قتسطيدة ١‏ 

ولا يمكن اعتبار حركة الكراغلة ضدّ الأوحاق , أتما تصوّر مسبق لدولة تخدم 
مصالح الطبقة الأرسطوقراطية المكوّنة من العائلات الجزائرية الكبيرة ؛ بقدر ما هو 
محاولة من الكراغلة لقلب هيمنة الأوحاق على السلطة إذن فهي حركة ضّد 
الأوحاق أكثر منها ضّد الأتراك “. 

ويرى بوير أن مسألة الكراغلة أو مشكلة الكراغلة _كما يسميها_. اتطلقتك 
منذ بداية الصرّاع بين الباشاوات والأوحاق » فقد يستطيع الباشاوات وفيما بعد 
الدايات من تحريك الكراغلة ضّد مشاغبات اليولداش » بل قد تتحول تحالفاتهم 


الوطنية إلى قو تعيد النظر في ميزان القوى » وإلى تنحية الوجود التركي من الحزائر 


ومنع الكراغلة من أيّ منصب في الأوحاق أو في الديوان . 


' حمدان خوحة » الرآة » تقدم وتعريب محمد العربي الزبيبي » ط 2 » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الحزائر » 


2 ص : 121 . 


, (1981 , تاءمنه : عع لة) , علقتده[مععام عممعتعع21 علمن50 دم أقصتم هآ , 1012ا11.80. م 2 
:م 

ع6 12 15ا50 تلطع 1ه 1نامع عصع اميم عآ “ , تعنزه80 : أوولة كزه؟ . 332333 : 22 , 510[ 3 
81-2 : 2 , 1970, 506121 12 , 11511[1091لط أطعل1عه0”0 عتالاع1 12 11 تتم عأعااتة , *” رعو اك ' 0 
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وتبعا لذلك قامت عدة حركات تمرد ؛ لكُنها لم تأحذ نفس البعد » ولا نفس 
القوّةِ » وأكما كانت غالبا ما تقوم للدفاع عن بعض المصال المهدّدة هنا وهناك » أو 
لدعم طرف من الأطراف التركية المتصارعة على السلطة . 
ورغم محاولات الأتراك المستمرة في إبعادهم عن مراكز السلطة » وفي تقليص 
تزايدهم العددي ؛ استمرٌ الكراغلة في الاستفادة من وضعية مادية متميّزة » زادت 
في البروز بعد تحول الأتراك إلى الاعتماد بشكل أكبر على المداخيل الضريبية » بعد 
تقلص المداحيل البحرية » فقد أصبح الكراغلة قوّةَ داعمة ضرورية للأوجحاق 
وللدّايات» كلّما وقع هؤلاء في صدام مع الجند » الشيء الذي جعلهم يجنون منافع 
تعوّضهم عن خسارة الموقع السياسي الذي فقدوه مع بداية القرث 17 م . 
وإذا لم يرث الكراغلة عن آبائهم الامتيازات السياسية والاحتماعية » فإنهم 
ورثوا عنهم انتماءهم المذهبي » إذ جلّهم أحناف كاآبائهم بخلاف بقية السكان 


ذوي المذهب المالكي . 


الفسق: 

يتشكل الحضر من عنصرين اختلطا » وهما عنصر الأندلسيين وعنصر 
البَلْدِيين سكان المدن الحزائرية القدامى » وكان كلا العنصرين يعيشان من ثمار 
تحارتهما » أو من الحرف التي بمارسها أفرادهما » وقد حافظ الأندلسيون على 
خصوصيتهم » فقد كانوا يعيشون في جماعات حسب انتماءاتهم الخغرافية 
السابقة'» أملا في العودة القريبة إلى مواطنهم . 


:م ,أك م0 , 614 . 0ناه1[تاه310 ١‏ 
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ومع مرور الوقت ؛ اندبجت هذه التجمعات في طبقة الحضر » حتى لم يعد 
يفرقهم غير بعض التسميّات التي ورثوها عن أصوطم » كما حافظ الأشراف ذوو 
الأصول الحاشمية والعلوية على مهم . 

وقد تميز الحضر بتقاليد حاصة . حعلتهم يؤلفون طبقة احتماعية متميّزة 
بالوضع الاقتصادي الميسور » وباهتمام أفرادها بالمهن الصناعية والتجارية » 
وشغلهم للقضاء والسلك التعليمي » كما ظهر من هذه الطبقة البحارة المغامرين 
والفقهاء والعلماء . 

هذا الوضع المتميّز لأفراد هذه الطبقة ؛ دفع أبناءها إلى تنمية ثرواتهم 
واستثمار مزارعهم الواقعة في فحوص لمدن التي يسكنونما » الشيء الذي خلق 
برحوازية صغيرة بالمدن حاضعة للبايليك » وقليلة الاهتمام بالصراعات السياسية 
وشؤون الحكم ؛ لكنها مسيطرة على مقاليد الحياة الاقتصادية » وبخاصة خلال 
القرنين السادس والسابع عشر والنصف الأول من القرن الثامن عشر ' 

ورغم هذه السيطرة التي لم يكدرها غير تعاظم النفوذ اليهودي في اقتصاديات 
البلاد ؛ إلا أتحم لم يحاولوا تغيير نظام الحكم ». أو محرد التأثير لتعديل أسلوب 
الحكام في تسيير شؤون البلاد الاقتصادية . 

وقد بقيت هذه الطبقة قاصرة عن لعب الدور الذي لعبته البرحوازية الصغيرة 
في أوربا اجتماعيا وسياسيا ؛ خاصة في بداية العهد العثمانى في الجزائر » عندما 


كانت تتمتع بكل المؤهلات من ثروة وسيطرة على مقاليد الاقتصاد في البلاد . 


. 350 : م مأك مزه , 018ناه31.80.م ١!‏ 
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وربما يعود ذلك إلى تعرّضها لعمليات التغرهم والمصادرة والتضييق » من قبل 
الحكام الأتراك » وتخوف الأتراك والكراغلة منها » وترفع أفرادها عن بقية الطبقات 
الدّنيا ؛ ما جعلها تعيش جوا من اللااستقرار الدائم بين الطبقة الحاكمة وبقية 
ارقي 
كما أن نظام الاحتكار الذي أقرّه الدايات المتأخرون » وتنقذ اليهود في 


السلطة ؛ قضى على امتيازات هذه الطبقة . 


الأندلسيون: 

رغم أن أغلب الأندلسيين كانوا يعتبرون أنفسهم محرد مهاحرين في بادئ 
الأمر؛ إلا أن تواجدهم بالجزائر كان عامل ازدهار اقتصادي وثقافي » ساهم في 
التطور العمراني والنمو البشري . فقد ساهم الأندلسيون في عودة الحياة في الكثير 
م للد الساخلية لليقة كينا انععت مدن ل يكن لا ودود فبليو.* 

وقد أحسن الأندلسيون في استخدام مهاراتحم التي اكتسبوها بالأندلس » 
وخاصة في المعاملات المالية والتبادلات التجارية » فاحتكروا الحياة الاقتصادية 
بالمدن» كما ساعدهم تمرسهم في مجال البحرية » واطلاعهم على بلاد النصارى 
على احتكار المبادلات التجارية مع هذه البلاد . 


' سعيدون والبوعبدلي » الجزائر في التاريخ » المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر » 1984 ج : 4 » ص : 99 . وانظر 
كذلك : 351 _350 : مم رأ م0 8500013 11خ . 
2 

المهدي البوعبدلي وناصر الدين سعيدوني » مرجع سابق » ص : 98 . 
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ويجزم بوديكور على أنحم كلهم يمتهنون التجارة ؛ بل ولا يرون صنعة أشرف 
ولا أحسن منها » وأن القادرين منهم يفتحون محلات بالمدن لبيع الزرابي والعطور 
وغيرها » وأنحم وإن لم يبيعوا شيئا خلال النهار ؛ إلا أنحم يقضون يومهم بحا 
يتقصون الأحبار » ويتبادلون الحديث مع من يعرفون من المارة » وأنه إذا انشغل 
أحدهم واضطر للغياب عن محله بقضاء حاحة ما؛ فإنه يترك محله مفتوحا تحت 
رعاية جاره » وأن هؤلاء التجار يشكلون عائلة فيما بينهم : 

كما انعكست الحجرة الأندلسية إلى الجزائر على الجانب العمراني » إذ 
أنشفت مدائن جديدة » نذكر منها مدينة القليعة » عنابة » وكذلك أرزيو 
ومستغانم» وأنشأوا بما المرافق العامة بإقامة العيون وإنشاء السواقي » وجلبوا المياه 
دال المدن ونظموا الري » ونشّطوا الجانب الاقتصادي ؛ ففي الزراعة تمكنوا من 
استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي » بنواحي متيجة وشرشال بفضل مهارة 
فلاحي فلانسيا وأراغون » وتميزت محاصيلهم بالوفرة والجودة . 

أما في امحال الصناعي ؛ فقد أقاموا المشاغل » وأنشأوا الورشات » وزاولوا 
مختلف المهن كالحدادة والنجارة والخياطة ومعالحة الخزف والجلد والحرير » وطوّروا 
صناعة الأسلحة » وتحضير البارود وصناعة السفن . 

والجدير بالملاحظة هو أن نشاطهم التجاري وخدماتمم الإدارية » كانت أقلّ 


شأنا وأهمية » فقد اشتهروا بتحصيل الضرائب » وجمع موارد الخزينة للإدارة التركية » 


81337 غك اعنمع 52 , عتاعع الك '! عل الاعطع م تكتامع ع1 أ ء لاعن هآ , أتنامعتلتتة8 عل كتنام[ ! 
. 1854_1585 : 2 , 1553, كتته , لامتاتلء 
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وساعدوا إلى حدّ كبير في جعل العملة الإسبانية تشيع بين الأهالي » ويُتعامل بما 
بين حكام الحزائر وباقي الدول الأوربية . 

ولعّل ما ميّر الوحود الأندلسي بالجزائر » هو مشاركة الأندلسيين في تدعيم 
الوحود التركي بالجزائر » ما جعل لهم مكانة مميزة لدى السلطة وذلك بتدعيم 
وحدات الجيش : 

ذكر ناصر الدين سعيدونى أن حوالي 500 فارسا أندلسيا من أهالي غرناطة 
وأراغوة: قلسية 4 قاننوا: مطاغةة القوة 7الركية المشكلة مي 1060 حندي: عق 
المشاة» استعان بحم عروج بربروس للتمكن من تشتيت قوة حاكم تنس وأعوانه » 
في معركة وقعت قرب الشلف . 

' كما استعان الحكام الأتراك في حكم المدن التى أخضعوها لأول مرة 
اماك ادل لسدة ؛ تلك الحاميات التي أوكل أمر الحراسة لما في أغلب المدن » مثل 
مدينة المدية التي نصب بما الأتراك حامية من الفرسان الأندلسيين مع بعض المشاة 
ا 

سبق الذكر أن الأندلسيين اعتبروا أنفسهم في مرحلة هجرة مؤقتة » ولذلك 
كان وضعهم الاحتماعي مميّزا ؛ إذ رفضوا الاندماج في المجتمع إلى عهد متأخّر , 
وهذا ما جعلهم يحجمون عن التزاوج خارج جماعتهم . 


' سعيدون » دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر » المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر » 1984م » ص : 139 . 
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فالمرأة الأندلسية نادرا ما تتزوج من غير الأندلسي » إلا إن اضطرتها الحاحة 
والفقر إلى ذلك » وربما يعود ذلك إلى كونحم أكثر ثقافة وتطورا من ناحية 
الذوقيات والأريحيات ؛ كآداب المأكل والملبس » وأسلوب العيش الراقي » وازدهار 
فن العمارة والموسيقى والمعاملات المتحضرة » التي ورثوها عن موطنهم الأصلي 

بل حتى لغة التخاطب عند الأندلسيين كانت مميّرة ؛ لغناها بالمفردات الدالة 
على غنى الحياة المادية والفنية للأندلسيين » ما أدى إلى تأثر سكان الحواضر 
الكبرى كذه اللغة وغيرها من عادات الأندلسيين » وطبعها بالوحدة على لاف 
تنوع عادات أهل الريف » التي تقوم على توحيهات شيوخ الطرق الصوفية في 

ومن إيجابيات هذا العميو: اللغوي ؟ انتشار استعمال اللغة العربية 2 بعض 
المناطق التى كانت ما تزال تستعمل لغتها البربرية الأصلية » خاصة في المدن 
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الساحلية . 


4. 


مفردات إسبانية » وانتشار تعابير لغة الفرانكه فتاعمم] » التي يغلب عليها 


الطابع الإسباني » وذلك في محال الأعمال التجارية والعلاقات الخارحية » في حين 


ظلنف يعظن الائلا وك الأتلااسية الخافطه تفاول اللخة الاسسبانية لقتزة طويلك "2 


' أبو القاسم سعد الله » تاريخ الحزائر الثقائي , مرجع سابق » ج : 1 » ص : 154 . 
7 سعيدوي + :دزاسات واقاث قي تاريخ الجزائن ضن + 145 
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والشيء الذي ساعد أيضا في انتشار هذه اللغة ؛ هو تداوطها من قبل الوكلاء 
الأوربيين من خلال المعاملات التجارية السائدة بين الجزائر و أوربا . 
الأشراةم: 

تميزت فئة الأشراف بالمكانة الرفيعة » والحضوة لدى السلطة » وكذا أفراد 
الشعب » ذلك أن نسبهم الشريف وأصولهم العريقة » التي تعود إلى الرسول الكريم 
- صلى الله عليه وسلّم - كانت سبب هذه المنزلة المهمة في المجتمع » وليس هذا 
بدعا من الأحوال » فقد قام الخليفة الثاني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
بتفضيلهم ف العطاء عندما نظّم ديوان العطاء. 

ويذكر الورتلاني كلاما طويلا حول وجوب احترام الأشراف وتعظيمهم نذكره 
على طوله توضيحا لسبب تميزهم بهذه المكانة : 

' ... يحب على الناس تعظيم الأشراف أي تعظيم ومحبتهم » واعتقادهم 
لوحه جدهم الذي انتموا إليه وانتسبوا إليه » وأن يعتقدوا أيضا أن الله يغفر لحم لا 
لشيء أسلفوه ولا لأمر فعلوه » وإن وقعت منهم إذاية لأحد ؛ فيجب أن يعتقدها 
كالأمر السماوي من الله وكالغرق والحرق ... 

فأنت ترى - أيها المحاطب ‏ إلى هذا الجانب الأعلى من التعظيم ؛ فكيف 
يُِغْضون ويُوذون » وإن ذلك من أكبر المقت » وقد قال القسطلاني في المواهمب 


اللادونية في السيرة النبوية : من المعاصي التي لا تغتفر أصلا » ولا تقبل فيها التوبة؛ 


8 


الفصل الثاني : التاريج الاجتمامي لمدينة هازونة 


بغض آل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لقوله تعالى : " قل إن كان آباؤكم ...إلى 


1 


قوله : والله لا يهدي القوم الفاسقين " ' انتهى . 

فإن قلت : كل الناس يذّعي الشرف » وتعظيمهم مشقة عظيمة » وعسرٌ 
عظيم في الدين » وتصديقهم تعسف فيه ؛ فكيف العمل ؟ فهل يصدق الجميع أم 
يكذب الجميع » أم البعض دون البعض ؟ » وتصديق الأول باطل » وكذا الثاني , 
لبطلان كون الجميع شرفاء » أو لا شرف فيهم » وكذا الثالث باطل للتّحكم ؛ 
لاستواء الناس ف نظر العقل . 

قلت : الحق بيّن » والدواعي كلها باطلة » فلزم أن يكون ممنوعا » وسند المنع 
ةا كنا لسري دام ا ا 0 

وبالرغم من أن هذه المكانة للأشراف ؛ جعلت بعض الدخلاء يدّعون 
الشرف» وصعب على العامة إحصاء من هو منهم ممّن هو دخيل عليهم ؛ إلا أن 
علماء ذلك الزمن فضّلوا الوقوع في الخطأ باحترام الدحيل على ترك التفضيل 
مطلقاء واكتفوا بالشهرة دلالة على النسب . 

ومن ذلك رد الورتلاني على من استشكل عليه معرفة أهل الشرف » وطلب 
لذلك علامة بميز بما عامة الناس الأشراف بقوله: " إن الأحكام الشرعية والقضايا 


الإلهية » حكمت بأن الشريف مصدّق في نسبه » كما يصدق في ماله ؛ فإن حيازة 


ا شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني » المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » المكتبة التوفيقية » القاهرة » بدون ت » 
ج:2ءص : 584. 

2 
الورتلاني » مصدر سابق » ص : 115 . 
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الأموال معتبرة شرعا » كذلك حيازة النسب » والحيازة في الأموال لا بد وأن تكون 
في أمد طويل » بحيث يقطع أن هذا لمن حازه » ويقوم الأمد الطويل مقام البيّنة 
القاطعة به ؛ كذلك النسب » فلا بد وأن يكون أمداً طويلا يقطع فيه العقل 
والعادة بأنه لا حلل فيه » إذ لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافا كثيرا . 
وحينئذ فالناس مصدّقون في أنسابحم لوجود الحيازة فيها كحيازة الأموال ؛ 
قاله الأحهوري » إذ قال الناس على ما حازوا من أنسابهم سيصدقون فيها عملا 


بالحيازة» كما يصدقون في الأموال عملا يها ... 


وقال الشيخ عبد الباقي - في باب مصرف الرّكاة بكسر الراء - : الشرف 
يتيك بالشهرة اه .. فأنتك “ترق أن الشرف» ينيف بالحنازة وبشهرقة + :فق علية 
أحكامه من تحريم الصدقة » وتعظيم جانبه لأحله » وثبوت حقّه فيما له حق فيه 
وفيق للف قيينا لك ف" . 
اليؤاني : 

تتشكل طبقة البزاني أو البرانية من المجموعات السكانية التي دخلت المدن ‏ 
قادمة من بواديها بحثاً عن مصدر رزق » ثم استقرت بحذه المدن لكن دون أن 
تستطيع الاندماج في الطبقات الأخرى المقيمة بالمدينة » إذ أن النظام الاحتماعي 
الذي فرضته اعتبارات سياسية واقتصادية - سبق الحديث عنها عند ذكر الطبقات 


الاحتماعية السابقة - منع أفراد هذه الطبقة من الاندماج فيما بينهم . 


1 
الورتلاني » مصدر سابق » ص : 116 5 
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ولقد حافظ أصحاب كل منطقة جغرافية على يرهم » وعرفوا باسم أصولهم 
الجهوية فقد اختصت كل مجموعة منهم بحرفة داحل المدن » يقومون بما تحت 
إشراف أمين يختاره البايليك » ليمثل أفراد هذه الطائفة لدى السلطات يدافع عن 
حقوقها ويفصل في خصوماتمحاء بمساعدة شْوّاش وكثاب » ويجمع التزاماتما المالية 
ليقدّمها للخزينة العمومية 1 
الزفوج : 

غالبية الزنوج الذين يعيشون في المدن الحزائرية » هم عبارة عن أقليات 
مستوردة من الحزائر » مثلهم مكل الأذاك: والعزيف التنيضيين #«غير أنهم يتميزون 
عنهم بأن هذه الأقلية لم تكن مشكّلة مثلهم من العرّاب بل إن عدد النساء 
الزنيات كان أحيانا يفوق عدد الذكور . 

يحلب الزنوج في أغلب الأحيان من السودان أو من ضفاف تحر النيجر 
ليشتغلوا في أعمال السخرة داحل المدن اللحزائرية لدى العائلات الميسورة . 

ويذكر شالير أن وضعهم لم يكن يشبه وضع العبيد ف أوربا والغرب » فهو 
أقرب إلى الخدمة مقابل الرعّاية أكثر منه إلى العبودية فيقول : " والزنوج يشكلون 
حزءا آخر من السكان » ولو أنه صغير » فهؤلاء - في الأصل - من العبيد الذين 
اشتراهم أسيادهم من داخل القارة أو من طرابلس » ولكنهم سرعان ما يحصلون 


على حريتهم باعتناقهم الإسلام » وهو عمل قلما يتأخر أحدهم عنه والمعروف أن 


1 أحمد السليماني » تاريخ مدينة اللحزائر » ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر » بدون ت » ص ص : 40 _ 43. 
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الرقيق كان دائما هنا من النوع الخفيف وهو أقرب أن يكون نوع من العمل في 
مقابل العناية والحماية منه إلى العبودية ار 

ونفس الكلام ؛ يذكره بوايي عن أحوال العبيد » الشيء الذي يدفع الكثير 
منهم إن ١‏ نقل الجميع للبقاء 2 حدمة العائلاات المالكة هم 5 ولا يغادرون مدهم 
حتى بعد أن يحصلوا على حرياتهم » وهو الأمر الذي كثيرا ما بحدث ؛ بل 
ويصبحون أفرادا من هذه العائلات ”. 

وإن كان بوايى يجعل لذلك أسبابا وتفسيرات مختلفة ؛ إلا أنه لا يعطى على 
تفسيراته أدلة » وبالتالى فلا تعدو أن تكون تخمينات. 

يعيش الزنوج الأحرار والذين غادروا عائلات ملاكهم تحت سلطة أمين يعرف 
بأفوة الوصفان » ولهذا حمسن نفس صلاحيات أمناء الطبقات الأخرفق » وكذا 
أمتناء الحرف مع الطبقة التي يمثلها . 

وتعتبر القصابة أهم وظيفة بمارسها هؤلاء الزنوج » وذلك في قصابات 
أسيادهم القدامى » وأما وقت فراغهم فيقضونه في الترفيه عن أنفسهم بالاستماع 
إلى موسيقاهم التي ما تزال مشهورة إلى يومنا هذا لدى سكان الصحراء الحزائرية 
والمعروفة بفرق (قرقابو) » حيث يطوف مجموعة من الزنوج يحملون طبولههم وقطعا 


حديدية يقرعونما » محدثين أصواتا إيقاعية بالأحياء » فيدخلون عليها نوعا من 


" 'أخق السليماق »اتوم مايق » عل 9071 
7 166 : 22 , أك مه , 1عزه80 م 2 
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البهجة والترفيه » ويكسرون بذلك روتينها » مقابل قطع نقدية تتساقط عليهم 
مكافئة على صنيعهم دا" 

ويذكر لوكيل يوسف أنه لم يعد لمؤلاء الزنوج وحود ف مدينة مازونة » وليس 
مرد ذلك إلى انعدام العبودية فيها » فلا يكاد يخلو بيت من بيوت الأغنياء من 
عبيد وخدم » لكن تدهور حال المدينة وضعف اقتصادها مع تحاية العهد العثماني؛ 
حعل وحودهم يتناقص إلى درحة الانعدام مع بداية عهد الاستعمار الفرنسي » 
كدلالة على ذهاب مظاهر الغنى التي يعتبر وحود العبيد الزنوج واحدا من أهم 
ا 
اليهود : 

قدم اليهود الأوائل إلى الجزائر فارّين من التطهير العرقي الحاصل في الأندلس 
بعد سقوط غر ناطة * فقد قطعوا البحر بقيادة الحبرين راشباز وبرفات ريباش » 
وقد كانت بدايتهم متواضعة فقد سمح لحم خير الدين بالمقام مقابل دفع الجزية » 
على أن يحقٌ لهم فتح عدد محدود من المحلات الحرفية فقط . في الأسواق التي 
يسكنوتها » ولم يكن لهم أي أثر في الحياة السياسية خلال القرن السادس عشر. 

ويقسّمهم هايدو إلى ثلاثة أقسام : 


1. القادمون من إسبانيا . 


.168 _ 167 : 25 , أك مه , متعنوو8 .م ! 

6 : مأك م0 , نام[ 27 

مص , (1515-1830) عناوتنا دم تأةستمرمل 12 ناهد تعع اخ "0 عكزم)115] , الامستسهة0 عل م كع 3 
. 233 : م ,1587 , كتتوط , ع1ن) أء متمتتوظ 
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ور الثاففون مو خرن البليارة + 
3. المقيمون في البلد منذ الجلاء ؛ أي سقوط أورشليم في يد الرومان . 
وكان عددهم ( في سنة : 1550 ) 150 عائلة » وقال أتمم بمارسون مختلف 
الحرف وخاصة صيارفة وباعة متجولون . 
ما أغنياؤهم فكانوا يحترفون الوساطة في بيع الغنائم وإبرام الصفقات مع 
تونس و الباب العالي » كما كان لحم معبدهم وقاضيهم الخاص » لكنهم كانوا 
عرضة لبعض المضايقات من قبل الأتراك » الذين كانوا يسيئون معاملتهم ويغرّموهم 
لأنفة 'الأسباب: + كما كانوا خبريق: على لبس الباس حاص عادة ما :تكو :بلون 
داكن . 
ويصفهم الأب دان الذي رآهم في سنة 1684م بنفس الوصف لكن عددهم 
قد تضاعف بشكل بارز إذ يعدهم عشرة آلاف » ومرد هذه الزيادة إلى ما كان 
يلاقيه اليهود من العنت في أواسط أوربا " ' . وعدهم لوجي دو تاسي في سنة 
5 م خمسة عشر ألفاً . 
واليهود كما يرى دوتاسي وغيره من المؤرحين ينقسمون إلى قسمين هما : 
أ/ اليصود الأهالي : 
وهم اليهود من الأصول المغاربية القديمة » أو الذين فرّوا مع الموريسكيين من 


الأندلس » وهم يعانون من سوء معاملة الأتراك » والذين كانوا يمارسون مهناً وتحارة 


. 233 : 2 أك مه 2 ألامستصسويو ع7 ! 
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بسيطة ويعيشون في مخيمات في نواحي المدينة » ولا يسمح لحم بالسكن خارحها , 
ولا بلبس ما يحلو لهم من اللباس » كما هو الحال مع يهود أوربا . 

أما نساؤهم فلا شرط على لباسهن غير وجوب كشف الوحه ؛ للثميز عن 
المسلمات وكانوا يعاقبون أشد العقاب أمام أيّ هفوة في احترام هذا القانون » 
وهؤلاء هم الأغلية 

وجم/ اليهوت الفرنج : 

وهم القادمون من إيطاليا » خاصة من ليفورن حيث سمح لحم دوقات 
توسكانيا من إقامة عنابر للعبيد والبضائع القادمة من الحزائر » وقد وقرت لحم 
الحماية الي يعطيها حكام هذه المقاطعات لمثل هذه التجارة من جمع مبالغ لا بأس 
كما » وقد استمرت العلاقات بين يهود ليفورن ويهود الحزائر الذّين كانوا يشترون 
لفائدة ببي عمومتهم كل البضائع ال كان يصعب بيعها أو تحرم في بلاد المسلمين؛ 
ولاحقاً جاء هؤلاء اليهود الليفورنيون ليستقرٌوا بأنفسهم في الجزائر » حيث جمعوا 
أموالاً طائلة » ثم حملت مشاكل الدايات المالية إليهم حق احتكار تجارة الصوف 
والحلود والشمع .كما حملت لهم أصولهم حق التحاكم أمام قناصلهم والاستفادة 
من امتيازات دولهم باعتبارهم رعايا أحانب .' 

لقد كانت ميزانية الدولة عند بمحيء موعد دفع الأجور تعاني دائماً عجراً 
يساوي 50000 قطعة ذهبي 2565ام » وكانت الدولة تعوضه ببعض الإتاوات التي 


تفرضها على الدول الصغيرة مثل السويد » الدانمارك » هولندا » توسكانيا والبندقية 


55-7 :0م ,أك مه , (آ55ة1 106 رواع 31[ ! 
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وغيرها ... لكن هذه الفوائد لم تكن تصل إلا في فترات غير منتظمة » وهو ما لم 
يكن اليولداش لينتظروه » ولذلك فقد اعتمد الدايات على الأموال اليهودية 
فأصبحوا في البداية يمثلون بنوك الدايات ثم وسطاءهم السياسيون » ثم مستشاروهم 
وأخيراً وزراءهم . 
الغامضة» وغير المعروفة قُ تاريخ هذه الإيالة 1 : 

كانت الطائفة اليهودية ترتدي إلى حانب ألبستها الخاصة الداكنة اللون ؛ 
مختلف الأزياء الحزائرية التي سادت في المجتمع بالمدن والأرياف ؛ إلا أنه وحدت 
بعض الاختلافات الطفيفة فيما بين اليهود أنفسهم » تبعاً لأصوهم . 

فالميغوريشم وهم يهود الأندلس كانوا يغطون رؤوسهم بقبعات غريبة عن 
الجزائر » أُمّا اليهود الأتراك والليفورنيون فيلبسون حسب المناطق التى جاءوا منها » 
بل حتى المرأة اليهودية لبست نفس ما تلبس الرأة الجزائرية المسلمة ؛ من فوطة 
ووشاح لستر شعر الرأس » رغم أن الدّيانة اليهودية لا تفرض ذلك عليها » ولم 
تتميّر عن المرأة الجزائرية إلا بحريتها في الخروج من البيت . 

أمَا الزعم أن لباسهم كان إجباريا فهو زعم خاطئ تكذبّه حريّتهم في لبس 


1 4 اس 0 3 3 2 
أنواع مختلفة من الآلبسة دون أن يتعرّضوا لأيّ عقاب . 


. 233 _ 232 : مم , أت مه , الامستصسمع0 ع7 ! 
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غير أنه ومع تماية عهد الدايات عرفت الأقلية اليهودية وضعا صعبا جعل 
شالير يعتبر الطائفة اليهودية في الجزائر واحدة من الطوائف اليهودية الأقل حظوظا 
وثروة في العالم ' وذلك بخلاف ما كان عليه الوضع فيما سبق من عهود » إذ يذكر 
بوابي أن المهاحرين اليهود من إسبانيا استقبلوا بشكل حسن من قبل حكام 
وشعب المغرب الأوسط ». واندمجوا في المجتمع بكل سهولة فقد اعتّبروا من أهل 
الذمة كنا يض عا :ولك الذيق الاسدللاني 2 

لم تحدّد أغلب الدراسات عدد اليهود أو وضعهم الاقتصادي في مدينة 
مازونة » بخلاف الحال مع باقي مدن بايليك الغرب » مثل معسكر التي كان كما 
حوالي : 450 يهودياء ومدينة تلمسان التي حوت ألفين منهم » أو مدينة وهران 
التي كان يما ألفين وثمان مائة يهودي عرف وضعهم جملة من الامتيازات حصلوا 
عليها بفضل علاقتهم الحيدة مع الحكام العثمانيين » ومع طبقة الحضر الذين 
يجمعهم بفرع منهم الأصل الأندلسي ". 

غير أن بلحميسي يذكر أنه كان ما يزال باقيا في حي أبي ذلول أقلية يهودية 


مع نماية العهد العثماني لكنهم غادروا المدينة مع دخول المستعمر الفرنسي”. 


ا شالير » مصدر سابق » ص : 91 . 
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الطبقات الاجتماهية بالريضم: 

لقد ظل الريف الحزائري إبان الفترة العثمانية يكتنفه الإهمال ؛ إذ لا تكاد تحد 
موضوع بحث يفرده بالدراسة » بل وحتى الدراسات التي تعرج عليه غالبا ما يحجيط 
كما الغموض » ولا تكاد تشفي غليلا » فجل الدراسات عن الجحزائر العثمانية تركز 
على العاصمة لوفرة المادة العلمية حوها وحول أهم المدن مثل قسنطينة وتلمسان 
ووهران وعنابة . 

أما الريف ؛ فلا بحد له إلا نتفا هنا وهناك » رغم أن نسبة سكان المدينة إلى 
سكان الريف قليلة حدا إذ لا يمثل سكان المدن إلا نسبة 96 بينما سكان الريف 
بكثلون 994 من بجموع السك 

ويمكن تصنيف سكان الريف من حيث نوعية نشاطهم الاقتصادي إلى 
سكان سهول: يشتغلون بزراغة الحيوب أو شكان .حيال يشتغلون :ق: البسانين 
وغراسة الأشجار المثمرة أو أجراء في فحوض المدن أو خماسة لدى ملاك الأراضي 
أو رعاة ينتشرون في السهوب أو رحلا يجوبون الصحراء يطاردون الكلاً لأنعامهم 
أو يتاحرون مع أيالة تونس و مملكة فاس * , 

غير أن هذا التقسيم لا يمكن أن يوضح لنا الحياة الاجتماعية في الريف 
الجزائري في ذلك العهد كما يوضحها التقسيم المبني على أساس علاقة هذه 
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الأقسام أو الطبقات مع السلطة التركية الحاكمة » أو بصورة أوضح على أساس 
المطالب المالية والضريبية والخدماتية بتحاه هذه السلطة . 

وسكان الأرياف بهذا الاعتبار إما قبائل متعاونة مع الأتراك تقدم للبايليك 
خدمات معينة مقابل حظوتها بامتيازات محددة » وإما قبائل متحالفة تؤخحذ منها 
اللزمة » ويطلب منها تقديم المعونة للبايليك » ولقاء ذلك تقدم الحكومة الخلع 
والمحدايا والترضيات لشيوحها ومرابطيها وإما قبائل ممتنعة عن سلطة البايليك 
متحصنة عن سطوة محلاته بمواقعها الحبلية وإما قبائل الرعية الخاضعة لجميع 
اللطالية الكرثية , 

إن العلاقة الاحتماعية بين هذه الطبقات فيما بينها وبين البايليك هي التي 
تمثل القاعدة الأساسية التي ينبي عليها التطور السياسي للجزائر العثمانية كما 
يفسر جملة من التحولات العامة بالأيالة خاصة في المرحلة الأخيرة من العهد 


العثمان . 


قبائل المخزن : 
تعتبر قبائل المخزن طبقة احتماعية ريفية » ذات صبغة فلاحية عسكرية 
وإدارية» كانت تشكل حلقة الوصل بين الحاكم والمحكوم » وأبقت الأوضاع 


الاقتصادية والاحتماعية متماسكة بالريف الحزائري 9 
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الفصل الثاني : التاريج الاجتمامي لمدينة حازونة 
وقبائل المخزن لا تعود في أصوها إلى مصدر واحد ؛ بل هي تجمعات سكانية 
ذات تكوين اصطناعي » فمنهم العبيد » ومنهم الكراغلة وعرب الصحراءء كما أن 
منهم من أقرّهِ الأتراك بالأراضي التي وحدت عليها لتكون سندا لحم » ومنها من 
أعطيت لما الأرض لتستقر عليها » ومنها من استقدم كأفراد مغامرين أو متطوعين 
في حهات مختلفة ؛ ليؤلف جماعة شبه عسكرية ترتبط مصالحها بخدمة الحكومة 


التركية ؟ . 


' وكما أن أصل هذه القبائل لا يخضع لأصل واحد » فإن تنظيمها أيضا لا 
يعرف قاعدة واحدة متبعة ؛ بل بحسب ظروف كل منطقة وكل قبيلة » المهم 
بالنسبة للحكومة هو أن تؤدي في النهاية نفس الدور المنشود منها » وهو سلامة 
طرق المواصلات ومراقبة القبائل الممتنعة عن سلطة البايليك » و كذا جمع الضرائب 
لمترتبة على قبائل الرعية " ” . 

وبحكم أن هذه القبائل تشكلت بصفة غير طبيعية ؛ فإنه لم يعد يربطها 
بأصوا القديمة ومواطنها الأصلية إلا ما علق بتسمياتما ؛ مثل قبائل الصحاري التي 
علق اسم موطنها الأصلي باسمها الجديد » وكذا قبائل العبيد التي يعود اسمها إلى 
أصوا العرقية » وغير ذلك من القبائل والتسميات . 

في حين استمدت الغالبية الكبرى من القبائل المخزنية أسماءها من مواطنها 


. 98 تأصير الدين سعيدوني » دراسات وأحاث © مرجحع سابق » ص:‎ ٠ 
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الفصل الثاني : التاريج الاجتمامي لمدينة هازونة 
3 ا : ع 1 : 
التي تمارسها » فالزواتنة عرفوا بمذا الاسم لأنحم سكنوا بجوار واد الزيتون ؛ رغم 
كونهم كراغلة في الأصل . 
والمكاحلية فعرفوا بمذا الاسم تبعاً لنوع السلاح الذي يستعمله فرساتهم , 
وأما قبائل الدوائر فأسماؤهم راحعة إلى طبيعة مهامهم والحيز الإداري الذي 
0-0-7 
وأما الزمّالة أو الزمول فهم قبائل مشردة من مواطنهم الأصلية » تجمعت في 
عسكرية» بتدعيم المحلات ببعض الحنود والخيول عند الحاحة » كما تقوم الدولة 
3 
لقد عمل الأتراك على الإبقاء على تقاليد الولاء نفسها . التي ورثوها عمن 
سبقهم من الحفصيين والزيانيين » وتبعاً لنفس التقاليد عملت قبائل المخزن وذلك 
لأهميتها في استخلاص الضرائب ومعاقبة الخارحين عن القانون . 
ومع تقدم الزمن ازدادت صلاحيات هذه القبائل » فأصبحت تشارك في كل 


الحملات التي تشنها محلات الحكومة المتوحهة من العاصمة » أو في المحلات التي 


' يقع واد الزيتون على الضفة اليسرى لواد يسر جنوب شرق الحزائر العاصمة بين قبيلتي الخشنة وبني جعاد . 
ينظر: ناصر الدين سعيدونٍ » دراسات و أبحاث » مرحع سابق » ص : 98 . 
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الفصل الثاني : التاريج الاجتمامي لمدينة هازونة 

يقحهها كل باي في بايليكه ؛ بل وأصبحت قيمة كل باي تقدّر بمدى سطوة وقوة 
مخزنه . 

ومن ذلك ما أورده مسلم بن عبد القادر معلقاً على أمر الداي لباي الغرب 
بمهاجمة إحدى القبائل المتمردة على طاعة آغا الجزائر رغم أن هذه القبيلة وهي 
عريب لم تكن تابعة لبايليكه إذ يقول : " ... و عريب هو حي كبير من أحياء 
الأعراب البادية رعية آغة الحزائر » ووطنه ما بين حمزة والدهوص » ومنه الحد بين 
رعية باي قسنطينة وبين باي المدية » وكان مسرار لشيخه بعض التقي على متولي 
أمره ' » فاعلم به الباشا » ظهر له رأيه أنه لا يفيد في ذلك إلا الباي محمد ومخزنه» 
لما يعرفه فيهم من الشجاعة والنجدة » فبعث إلى الباي بالغزو عليه أمر لا يتصور 
في العقل لبعد المكان وعدم تصرف باي الغرب في غير رعيته لأنّه بينه وبين هذا 
الحي رعية باي المدية » فنهض الباي من ساعته » وكان صاحب حزم وعزم ...". 

وازداد اعتماد البايليك على قبائل المخزن ؛ بعدما برهنت على كفاءاتها 
الميدانية في مواحهة القبائل الممتنعة عن سلطة البايليك » وف تغطية العجز العددي 
للجند التركي » ففرق الأوحاق لم تكن تتجاوز في حالات السلم 4000 جندي » 


!:ق7الجارات التصديلة العطاء وكاكد ىق الأسلوب: و الظافر اماهامية: 
“عسل بن عبد القاون :+ اليس الغرونيه وللسافن .+ تحقيق رايت موتار يع الشركة الدرايزية للنخين والتوزيع :+ اطدرائر ب 
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الفصل الثاني : التاريج الاجتمامي لمدينة هازونة 
عليه القيام بأعباء ثقيلة كالتي قامت بما قبائل المخزن » والتي كان باستطاعتها أن 
توفر للبايليك ساعة الضرورة ما يقارب 30000 مقاتل بين فارس وراحل * . 

وبالتالي فإن دور هذه القبائل » لم يعد مقتصرا على المشاركة في المحلآأت » 
ودعم الجيش التركي » كما كان الحال في السابق ؛ وإِنما أصبحت يد السلطة التي 
تؤمّن بحا تدعيم إجراءاتما الإدارية والحربية » التي كانت التحولات السياسية قد 
فرضتها في هذا العهد » وبالتالي أصبحت سلطة الدّولة تقاس بمدى نشاط هذه 
القبائل » خاصة وأن هذه القبائل تقدّم حدماتها للبايليك من غير أن تحمّله أعباءً 
مالية » كالتي تفرضها فرق الأوحاق من رواتب وامتيازات ترتفع بارتفاع عدد الجند 
فتنتقص من ثروة الأيالة » وبالتالي من ثروات الأتراك أنفسهم ". 

وبفضل هذه القبائل ؛ استطاع الأتراك بسط نفوذهم على جهات واسعة من 
الأيالة » من غير أن يضطروا إلى تسيير الجيوش إليها » ويحافظوا على الحاميات 
بالقرب من المناطق الإستراتيجية والحسّاسة ؛ كالأسواق العامة والحصون وطرق 
المواصلات والسهول الخصبة . 

كما ساعد تواجد هذه القبائل في هذه المناطق الحسّاسة ؛ على إبعاد حطر 
القبائل الممتنعة والحدّ من عصيانما » وتمديدها للسهول الخصبة » وقطعها للطريق 
أمام انسياب التجارة » كما كان الحال قبل تواجد العثمانيين . 
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وبالتالي ؛ فإن دور قبائل المخزن كان أساسيا في توفير الأمن » وحماية 
الاقتصاد الوطني للأيالة » الأمر الذي جعل هذه القبائل تحظى بوضعية اجتماعية 
خاصة ومميزة في هرم الطبقات الاجتماعية بالريف الحزائري » إذ تواجد العنصر 
التركي بالريف يكاد يكون منعدما بخلاف المدن . 

ومنه فإن هذه القبائل كانت تمثل قمة الحرم الاجتماعي » وبديلا عن العنصر 
الحاكم في غيابه » وعلى هذا الأساس أصبحت هذه القبائل في وضع اجتماعي 
يشبه وضع الإقطاعيين في أوربا » غير أن الأراضي التي كانت تستغلها لم تكن 
ملكا مطلقا لها تباع وتشترى » وإنما كان لها حق استغلالما فقط كونما تابعة للدولة» 
وبالتالي فمن حقّ البايليك استعادة هذه الأرض » وطرد القبائل التي تستغلها أو 
خويلها إن غيرها” . 

وحتى يسهل على البايليك عملية مراقبة هذه القبائل ؛ كانت تتعامل معها 
عن طريق قادة فرساتما » والذين يستلمون من البايليك حق الانتفاع بالأرض 
المنحصصة لرحاهم » والتي تكبر أو تصغر ؛ تبعا لعدد الرحال القادرين على تأدية 
واحبهم تحاه البايليك » والذين يفقدون حق استغلالحا في حالة عزوفهم عن تأدية 
هذه الواحبات » غير أنه وفي حالة الوفاة يحق لهم نقل ملكيتها إلى الابن الأكبر ) 
أو أيّ فرد من الأسرة يكون على رأسها » ويحق لأيّ فرد من هذه القبائل بعدما 


يرشحه شيخ الدوار أو قائد الفرسان ؛ أن يتقدم إلى البايليك فيسجله الكتّاب في 
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سجل خاص بكذه الأراضي » يعرف بدفتر المشاتي » ومن ثم يحقّ له الانتفاع بما » 
ولأتيظات م لاقي قبدمافدى ارفك تاميث . 

وإذا لم يكن لقبائل المحزن حق تملك هذه الأرض » والاكتفاء بالاستفادة 
منها في بداية الأمر » فإن التطورات السياسية في البلاد سارت في صالح هذه 
القبائل » إذ ازدادت حاجة الدايات وباياتحم إلى هذه القبائل » بعد انعدام الأمن 
وكثرة الثورات . 

" هذه الحاجة المتزايدة ؛ جعلت البايات يخرقون العردف - تحت ضغط 
الحاحة الملحة- إلى استرضائها » ويعترفون لبعض القبائل بحق الملكية التامة على 
الأراضي التي تقيم عليها » مقابل أموال ضحمة » كانت الخزينة في أمس الحاجة 
إليها » في وقت شحت فيه المداخيل بعد تقلص دور القرصنة في البحر المتوسط , 
ونقص الإنتاج الزراعي لكثرة الثورات " ”. 
القبائل المتحالفة : 

تميزت هذه القبائل بعلاقتها الحسنة مع البايليك » وذلك عن طريق شيوخحها 
وكبرائها » وتقوم هذه القبائل بمجموعة من الخدمات والمطالب المخزنية » يتكمل 
بجمعها هؤلاء الشيوخ الذَّين تسعى السلطة الحاكمة إلى التقرب المستمر منهم ؛ 
يإاسقاط هذه المطالب عنهم » وتقدم بعض اغدايا والترضيات إليهم » وإصدار 


فرمانات التعيين لحم ولأبنائهم من بعدهم » ومقابل ذلك يحرص هؤلاء الشيوخ 
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على جمع الضرائب من المناطق التابعة لسلطاتهم » وحماية المسالك والطرق المارة 
بأراضيهم من القُطاع واللصوص ” . 

وبالتالي ؛ فإِنّ هؤلاء الشيوخ وعائلاتمم كانوا بمثابة السلطة المحلية » أو 
الواسطة بين الحكام والمجموعات القبلية » التي يصعب السيطرة عليها وإخضاعها 
لكل المطالب المخزنية . 

وغالباً ما يستمد هؤلاء الشيوخ سلطتهم من أصولم العرقية » كما هو الحال 
مع "الأشراف" بجبال البابور وجرحرة ووادي الصومام » أو كفاءتهم الحربية وقوة 
بأسهم » كما هو الحال مع قبائل الأجناد بالتيطري » وكذا بني عباس وال حراكتة 
بالمضاب العليا القسنطينية أو الطابع الروحي الديني بالمناطق الغربية » حيث 
حكبيق عانلاف اللراطية © 

وقد كان الأتراك يشجّعون تناحر هذه القبائل المتحالفة » حتى لا يستقدٌ 
حالها فتقوى إحداها على حساب الأحريات » وقد تدعو إلى التملص من سلطة 
الأتراك» أوالثورة عليهم صراحة » ولذلك فكثيراً ما زالت قبائل بكاملها وتحولت إلى 
قبائل رعية » وفقدت بالتالي امتيازاتما لصالح قبيلة أخرى » كما حدث لقبائل 
عريب بعد وفاة شيخها ومرابطها سيدي هجرس » فاضطرت إلى إعطاء الولاء 
لستدق أعين المقراتي » الذي كان يحكم قبائل محانة » واستطاع أن يضم منطقة 


الُضنة التي كانت لقبائل عريب إلى سلطته » غير أن صراعهم على مناطق النفوذ 


ش سعيدوني والبوعبدلي » تاريخ الجزائر » مرجع سابق » ص : 109 . 
1 نفس المرجحع » ص : 108 . 
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الفصل الثاني : التاريج الاجتمامي لمدينة هازونة 
مع قبائل متحالفة أخحرى » هي قبائل الجواب ( أولاد عبد الله وأولاد علي بن 
داود) ؛ دفع بحم إلى الحلاء تمائيً عن المنطقة والتفرق في الأوطان " . 

لكن قبائل عريب - ولبأسها -لم تتحول إلى قبائل رعية » بل ساعدت 
البايليك في صراعه مع خصومها السابقين قبائل الجواب » فأقطعهم البايليك وطن 
حمزة » وضمهم إلى قبائل المخزن » وأسقط عنهم بعض الضرائب وموّهم 
بالسّلاح”. 

وهذاءهو الانتلويه الذم بعفد النابليلة غالبا » مع القبائل ذات البأس 


الشديد » خاصة القبائل الممتنعة الى يعجز عن جرّها للطاعة . 


وف المناطق الشرقية من البلاد ؛ استطاع شيوخ هذه القبائل ضمٌ مناطق 
واسعة إلى نفوذهم » وقويت شكوتهم حتى خاف منهم البايات » فاهتدى الدايات 
إلى تخلق التنافس بينهم والدسّ لهم » فتناحرت القبائل على الرياسة والحظوة لدى 
السلطات » وقويت نزعة التعصب بينهم حتى تقاتلوا وكثرت الفتن بينهم » و كثراً 
ما تدخل العلماء والمرابطون لفض هذه النزاعات » إذ يذكر الورتلاني في رحلته أنه 


1 . 3 
تدحل للإصلاح بين هذه القبائل غير ما مرة 5 


, 18564 , تتععلاذ , ع825010 له , 05 1 , عمطتد 211 عناكع ]ا ملء «وطتخ دعن[ » , تتعوع تترط وعم 1 
379:م2 
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الفصل الثاني : القاريج الاجتماخي لمدينة هازونة 
أما في جنوب البلاد ؛ فيذكر حمدان حوحة أن البايات يسعون إلى ربط 
علاقات مصاهرة مع شيوخ هذه القبائل ؛ ليضمنوا استمرار هذا التحالف » ويضع 
"ع عشروه حعيينة من انتوق الأتراك 
وأعلاماً وحوقة موسيقى عسكرية » ويكون هذا الشيخ كالملك بالنسبة لسكان 
الصحراء ا 


البايئ. نحت تضرف أحد الشيوخ بعد تعيينه 


ويوؤكد هذه السلطة التي يمتلكها شيوخ هذه القبائل ؛ أوحين هاتين في معرض 
حديثه عن البدو إذ يرى أن للبدو نظام حكمهم الخاص » والذي هو في نفس 
الوقت نظام جمهوري أرستقراطي استبدادي » فهو جمهوري لأنّ للمحكومين تأثيراً 
أوليا في كل القضايا » وأنّه لا يمكن أن يحدث أي أمر أو يؤحذ أيّ قرار من دون 
موافقة الأغلبية » و هو أرستقراطي لأنّْ عائلات الشيوخ متاز ببعض الصلاحيات 
التي تمنحها القوة عادة » وهو استبدادي لأنّ للشيخ سلطة واسعة جدا ؛ بل 
ومطلقة أحياناً » ولكن لهذا الإطلاق حدودا في حالات استثنائية . 

فإذا قام أحد الشيوخ بمظلمة ما ؛ فإنّه لا ينجو من تبعاتما مهما كانت 
سلطته» فالقتل لا تسقطه عنه غير الدية أو الثأر إن لم يدفعها » وكذا إذا أثقل 
كاهل القبيلة فإِنّ سكائما يهجرونه إلى قبيلة أخرى .” 

غير أنَّ هذه القبائل المتحالفة ؛ قد تحاول التَّملص من كل سلطة للبايليك 


عليها ؛ إذا رأت فيه ضعفاً » كما أن البايليك إذا رأى فيها ضعفاً أو وهناً » أو 


1 حمدان حوحة » مصدر سابق » ص : 76 . 
.9 _ 38 :مم , أك مزه 8 متتد1ع8 2 
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الفصل الثاني : التاريج الاجتمامي لمدينة هازونة 

وحد في نفسه القدرة على تحويلها إلى قبائل رعية خاضعة لكل الضرائب ؛ فإنّه لن 
بحن ف سميل :ذلك يندا . 

فقد اعترف أهل الأغواط لباي الغرب محمد الكبير بالسلطة عليهم » وفرضوا 
على أنفسهم فروضاً مغرية » لكنه حين فطن إلى أن هذه الفروض أعطوها على 
أساس الحلف » بحيث لا تكون عليهم بصفة دورية كل عام بعث إليهم من يوضح 
لهم ذلك » أي أتهم قبائل رعية وجب عليهم دفع اللزمة سنوياً » فلمّالم يقبلوا ذلك 
سار بجيوشه إليهم وحاصرهم واضطرهم بعدما هزمهم إلى قبول الوضع الحديد و 


1 
ا 


قباذل الركية ؛ 

تمثل هذه القبائل قاعدة الحرم الاجتماعي في الحزائر العثمانية » وبالتالي فهي 
القبائل الخاضعة للجميع المطالب المخزنية والفروض الضريبية » ولقد عاش أفراد هذه 
الطبقة فروقا طبقية كبيرة » ففي الوقت الذي يقوم على أكتافهم كل الجهد 
الفلاحي» فإنمم لا ينعمون إلا بالنزر اليسير الذي يعادل خمس الإنتاج فقط . 

وبالرغم من أن دحل هذه القبائل كان محدودا جدا ؛ إلا أتما كانت -خاضعة 
لحملة من الضرائب كما سبق الذكر » والتي أعفيت منها قبائل المخزن والقبائل 
الحليفة » كما أن هذه الضرائب الإضافية لم تبق كما كانت في العهود السابقة 


١‏ أحمد بن هطال » رحلة محمد الكبير باي الغرب إلى الجنوب الصحراوي الحزائري » تحقيق وتقدم : محمد بن عبد 


الكريم » عالم الكتب » بيروت » بدون ت » ص : 53 . 
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الفصل الثاني : التاريج الاجتمامي لمدينة هازونة 

مقتصرة على الخراج ' © زيادة على العشور والركاة الشرعية » بل أنما تطورت 
وشملت مجموعة من الالتزامات المالية الثقيلة ؛ كالغرامة والمونة واللزمة وغيرها من 
سيا الع 5 

وتما يزيد في عنت هذه القبائل ؛ أن هذه الضرائب لم تكن تؤحذ منهم من 
أصل منتوجاتهم . وإنما تؤحذ نقدا » مما يضطر هذه القبائل إلى بيع محاصيلها 
بأفان بخس للحصول على النقود اللازمة لمواجهة هذه الضرائب . 

ويصف حمدان حوحة هذه المسألة قائلا : " وقبل تسليم الُمس طؤلاء 
العمال » وذلك عادة أثناء جمع المحاصيل » فإن قائد الدوار يخصم كل ما عليهم 
من ديون وتسبيقات . ولا يعطى لحم إلا ما تبقى » وعلى إثر التقسيم يذهب 
العامل إلى السوق لبيع محصولاته » وبما أن الغلل تجمع في نفس الوقت تقريبا » فإن 
الحبوب تكون رخيصة في فترة معينة من كن 5 

وهذا ما يزيد في استنزاف طاقات هذه القبائل ومواردها » ويزيد الحوة بينها 
وبين باقي طبقات الهرم الاحتماعي » غير أن وفرة الإنتاج جعل هذا النزر اليسير 
المتبقي لهحذه القبائل ؛ يفي بغرضها ويجعلها قانعة راضية بوضعها » خاصة في 


العهود الأولى » وف عهود الدايات والبايات الأقوياء الذين عرفت البلاد في 
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الفصل الثاني : التاريج الاجتمامي لهدينة مازونة 
وتسقط نهائيا في ظروف استثنائية ؛ كا بجاعات والأوبئة وحال الحرب 


رعيته من ارتحل إليه سقطت عنه المطالب المخزنية وبقى محترما موقرا » فاجتمعت 


و 
ع 


فيه أمّة من الناس من كل ناحية بأموالهم وأولادهم » فنزلوا فيما بين سيدي معروف 
والبريدية إلى عين " تانسالمت " فقام لهم بكفايتهم من العدة والخيل وغيرهما , 
وأباح لهم الحرث في تلك الجهة » فكانوا يحرثون إلى قرب البلد الوهرانية » وجعل 
عليهم قوّادا يقومون بأمرهم » وكان يبعث لهم في كل شتاء وصيف ما يعمّهم به 
من وافر سبيه » مما كانت الأمراء قبله لا تسمح بعُْشْره مرة في العمر فضلا عن 
مرقين أ النسسدة وماويويعه لك امع دللقة م انه يهنن شبواض العلماءتي 3 

وما يلاحظ أيضا على هذه المسألة ؛ هي أن كثيرا من القبائل كانت تسعى 
بنفسها إلى البايليك » وتعرض تبعيتها له » وتفرض على نفسها المطالب والفروض 
المحزنية التي في مقدورها الوفاء بما . 

ويذكر ابن هطال ‏ واصفا رحلة باي الغرب إلى الجنوب الحزائري لتأديب 
بعض القبائل العاصية ‏ » كيف كانت ترد عليه وفود بعض القبائل في الطريق ؛ 


عارضة ولاءها وتبعيتها إذ يقول : " ... وقد كان ورد عليه أهل تاجموت » وأهل 


' ابن سحنون الراشدي » الثغر الهماني في ابتسام الثغر الوهراي » تحقيق وتقديم المهدي البوعبدلي » مطبعة البعث » 
قسنطينة » 1973 م » ص : 198 . 
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الفصل الثاني : التاريج الاجتمامي لمدينة هازونة 

عين ماضي بعلمائهم وكبرائهم يريدون خدمته كاحاد الرعية ويلزمون أنفسهم 
بشيء يرتضيه حتى تأت على جميعهم المنية فقسّط لكل واحدة منهما قِسطا معتبرا 
عطوة ق كل هام ل لخن اله 

وما يستوجحب الملاحظة ؛ هو أن هذه الفروض والضرائب التي تقدّمها قبائل 
الرعية لم تكن في الأصل مغارم تؤخذ قهراً ؛ إِنا تُقدّم للبايليك في سبيل أن ينح 
هذا البايليك حمايته لهذه القبائل » ويوفر لما الأمان من هجمات الأعراب » 
ويسمح لها بالرعي والفلاحة في الأراضي التابعة لسلطته . 

وهناك دلائل كثيرة على ذلك ؛ منها ما أورده حمدان حوحة قائلا : " نظراً 
للأهمية التي يولوتما للزراعة ولما يريدونه من حماية لغللهم وضمان لأملاكهم ؛ فإِتُم 
يدفعون طواعية ضريبة لرئيس الأيالة " * . 

ومنها ما ذكره ابن هطال عن أهل الأغواط إذ قال : "... وعندما وصل 
امبرل قدايت مشايخ بني الأغواط وعلماؤهم وبأيديهم كتاب صحيح البتجا رف 
رضي الله عنه _ طالبين الأمان على أنفسهم وأهلهم وهم مدهنون * بالطاعة » 
قائلون أن يكونوا رعية على أن يعطوا مائة خادم وخمسة آلاف سلطان » ومائة 


ثوب وأربعة أفراس . 


7 امناو منطال ‏ مدر ناف ع عر 1 


جنار عدريطة و شان ساف وطن +10 
3 5 5 : 
كذا في الأصل ولعلها يدعنوك . 
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الفصل الثاني : التاريج الاجتمامي لمدينة هازونة 
فلمًا رأى حرصهم على هذا الأمر وتحملهم ورضاهم بذلك القدر قال لهم : 
إن أتيتم لما ذكرتم ووقيتم لما وعدتم ؛ فلكم مي الأمان وأيّ أمان , ثم كساهم 
كلّهم كما كانت عادته مع غيرهم وزاد لكبيرهم منطقة ' فائقة » ورحلة رائقة » 
وطلبوا منه أن يقيم في هذا الموضع حيٌ يدفعوا له جميع ما التزموه وانصرفوا وبعث 
مغهم المخازنية خلاض ذلك على العاذة المعلومة في الرعيةاين "5 , 
ومن هنا يتضح بشكل حلي ؛ أن علاقة البايليك بمذه القبائل لم تكن علاقة 
حباية الضرائب فقط ؛ ونا هي علاقة تبادل مصلحة بين حاكم ومحكوم » وإن 
كانت هذه العلاقة قد تدهورت في تحاية عهد الدايات » فمرد ذلك إلى التغير 
الذي حصل منذ تماية القرن الثامن عشر بسبب المتغيرات الخارجية الناتحة عن 
تكتل أوروبا محاربة القرصنة في البحر المتوسط ؛ إضافة إلى الحصار البحري 
المفروض على الجحزائر في كل مرة » وكثرة التحرّشات الأجنبية بالسواحل الحزائرية » 
وهو ما أدى إلى ضعف غنائم البحر » وزاد في حاجة الخزينة إلى المداخيل » 
وبالمقابل اعتلى سدة الحكم مجموعة من الدايات غير الأكفاء » الذين كثيرا ما رافق 


1 5 3 
كسوة يتمنطق بما أي يربطها على وسطه . 
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الفصل الثاني : التاريج الاجتمامي لمدينة مازونة 
هذا الوضع دفع الحكومة إلى تعويض هذا النقص ؛ بزيادة الضرائب على 
القبائل التي لم تتحمل الضغط الالي » فأدى كل ذلك إلى تدهور هذه العلاقة , 
وقيام هذه القبائل بالثورة على السلطة العثمانية ؟ . 


1 


انظر تفصيل موضوع الضرائب في الفصل الثالث . 
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الفصل الثاني : التاريخ الاجتمامي لمدينة هازونة 

القبائل الممتنعة : 

يعتبر كثير من المؤلّفين الأوربيين أنّ الأتراك لم تكن لمم السيادة على داخل 
بلاد شمال إفريقيا » وأنّ سكان الداحل غاضبون منهم جدا ؛ ومنهم براداي الذي 
كتب ف القرن الثامن عشر يقول : " بلاد زواوة لم تكن في يوم من الأيام تحت 
حكم الأتراك الفعلي » وهم الآن اكثر استقلالا ماداموا يملكون الأسلحة النارية . 
والطريقة الوحيدة التي كان التركي قادرا بما على فرض حكمه » هي _ فيما يظهر 
تفضيل عنصر عن الآخر » أو قبيلة على أخخرى"”. 

وهذا الحكم وإن كان فيه شيء من الصحة ؛ إلا أنه بعيد عن الحقيقة 


الكاملة كنا سدر: 


ويذكر باراداي أن قبائل زواوة مشكلة من حوالي 300 قرية » لا تدفع أيّ نوع 
من أنواع الضرائب للبايليك ؛ لكتهم في صراع دائم مع إخوانهم من فليسة الذين 
بدورهم ليس لهم ولاء لغير شيوحهم . وأن هؤلاء القبائل في حصانة من هجمات 
الآتراك داحل أحيائهم الحبلية . لذلك فإِنّ البايليك يدعم الضعيف منهم » حقٌّ 
لا تكون الغلبة لفرقة ما » قد يؤدي تفوقها إلى بروز قوّة مناقضة للوجود التركي ” . 

ما ابن هطال ؛ فيذكر واصفاً ‏ منطقة القبلة أو الجنوب الشرقي لبايليك 
الغرب ‏ كما يلي : " اعلم أنه لما اتفق نظر سيّدنا المذكور [ يقصد الباي محمد 


الكبير ] ... في جهة القبلة رأى أكما ذات بلدان كثيرة و أعراب راحلة ومقيمة غزيرة 


"مولت عالرهم تانق قو يدن 17ت 7176 
* سبق الكلام عن ذلك في المبحث السابق عند ذكر مجموعة القبائل . 
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الفصل الثاني : التاريج الاجتماخي لمدينة هازونة 
إلا أتما لم تنلها أيدي السلطنة ولم تكن منها لملك مصلحة ولا منفعة معينة كأتحا 
أمّة أبقت من أهلها أو حرة نشزت من بعلها فشمّر لما عن ساعد الحدّ » عازماً 
على رد ما بما من الغفار والصمد » فجمع جموعه وقواده ونشر أعلامه ولم يزد على 


عن 1 1 
أن كان جحيشه حشمه وخدامه 


وف الجملة ؛ فإِنٌ بعض القبائل التي تسكن المناطق الحصينة جغرافياً ؛ 
كالجبال والمناطق الصحراوية _ والبعيدة بالتالي عن طائلة المحلآت التركية وفرسان 
المخحزن _ تعتبر قبائل ممتنعة » كوما لا تدفع المطالب المخزنية ؛ بل وتمدّد الأمن 
العام والمصالح الاقتصادية للبايليك » وتحارب باقي القبائل (متحالفة أو رعية) . 

والواقع ؛ أن مثل هذه المناطق لم تكن مستقرة » فكلّما قوي البايليك جرّد 
عليها الحملات العسكرية » وبالعكس إذا ضعف - لسبب من الأسباب - فإن 
هذه القبائل تزيد من تمرّدها على المناطق التي المحسرت منها سلطة البايليك . 

ويذكن ابن هطال - واصفاً إحدى هذه المناطق - أن باي التيطري حاول 
إخضاعها , ولكنه فشل لقوّة وبأس رجالا » غير أتما لم تقدر على مقاومة هجوم 
باي الغرب محمد بن عثمان ؛ إذ يقول : "وهذه المدينة تسمّى زنينة قريبة من 
الدّبداب بنحو أربع سوائع » وهي لبعض الأعراب الذين لا حكم عليهم لأحد ؛ 
وأهلها أصحاب قوة وعدة وعزة » وقد ذكروا له أن باي تيطري نزل عليها فطردوه 


وقتلوا له رجحلين ( وذهب مذموماً مدحوراً 7 


+ الجوو ‏ مطال ا لعي ماش م ل 3 3 
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فلمًا سمع كلامهم على هذا الوحه ؛ اشتدٌ حرصه عليها وأراد النزول بقريها ... 
فلمًا رآه أهل تلك القرية ؛ علموا أَتُم لا قدرة لم ولا طاقة لملاقاته » فخرحوا منها 
بأجمعهم ولم يأحذوا شيئاً من أمتعتهم وقوتهم ... " ' 

ومكن اعتبار القبائل التي كانت تابعة لسلطة الإسبانيين المقيمين بوهران 
قبائل ممتنعة ؛ كوتحم لم يكونوا خاضعين لسلطة البايليك ؛ إلا بعد إجلاء الأتراك 
الإسبانيين عن مدينة وهران » وكانوا يشاركون الإسبان في حريبهم ضد العثمانيين » 
ويتحسّسون لحم ويمدّونهم بأعوان ويغيرون على قبائل الرعية الخاضعة لسلطة 
البايليك » وقد فصّل في أنسابحم وأحوالحم عبد القادر المشرقي ف تقيبده بمجة 
الناطلد +2 

ولقد سعى حكام الجزائر إلى إخضاع هذه القبائل » أو على الأقل الحدٌّ من 
استقلالها وإحبارها على مهادنة البايليك » معتمدين طرقا مختلفة » بحسب قوة 
البايليك وقوة القبائل » فمتى كان حصارها ودفعها إلى الحبال والقفار كافياً ؛ فإِنّ 
البايليك كان يكتفي ولا يغامر بحيوشه في ملاحقتها . 

كما أن الحكومة كانت تقيم حراسة مشدّدة على الأسواق » وفرضت عليها 
رسوماً » يضطرٌ أفراد هذه القبائل حين يرتادوها للحصول على المؤن وبيع 


منتوجاتمم الزراعية إلى دفعهاء فتكتفي بما يدفعون من رسوم في هذه الأسواق . 


“حارو سطال عدوا ل 1 


1 عبد القادر المشرفي الجزائري » مصدر سابق » ص : 14 وما بعدها 
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كما كانت تحاصر مناطق تواحدهم ؛ بإقامة قبائل مخزنية على سفوح هذه 
الحبال وبالتاللي تراقب تحركاتهم وتمنع اتصالحم بقبائل الرعية ؛ مخافة أن يؤثروا عليها 
ويدفعونما للثورة » وفي الحالات التي تقوى فيها هذه القبائل وتكثر أعدادها فتصبح 
حطرا على البايليك فإتما برد عليها الحملات العسكرية ؛ لكسر شوكتها وإيقاف 
خطرها المتنامي . 

هذه الحال تنطبق على منطقة القعدة بالغرب الجزائري التي يقول عنها ابن 
هطال : " وقد انحاز إلى هذه القعدة جميع من في هذه الجهة من الأعراب » 
وامتلأت منهم الأودية والشعاب » ظنّاً منه ' أتما تنجيه ممن يطمع فيه وتحميه 
فاعتمد عليها » وفوّض أمره إليها » حتى أنه رقد بالنوم ولم يشعر بما قدره الحيّ 
القيوم ... ولما أصبح الله بخير الصباح » وركب وقصد سبع أدوار [هي القعدة | 
بخيله ورحله ... فلما أحسّت به الأعراب إلى القعدة تَحصّنوا في حبل وعر والحصين 
... فلم يلبثوا إلا قليلاً حتى أحاطت بمم القوم من كل جهة » وجعلت تلتقط 
أنعامهم وتذهب خيامهم وأمتعتهم حتى أخحذوا عن آخرهم 5-6 
وف الحالات التي يصعب فيها القضاء على هذه القبائل ؛ أو إخضاعها بالكامل ؛ 
تُطرد من مواطنها وتشرد إلى مناطق بعيدة عن نفوذ البايليك » أو إلى المناطق ذات 
المردود الاقتصادي القليل » مع احتفاظ البايليك بالمناطق الخصبة وموارد المياه » 


حقٌّ يضمن تبعيتهم له بصورة أو بأحرى ويتحكم في مصادر رزقهم. 


كذا في الأصل والصواب منهم . 


2 ابن هطال » مصدر سابق » ص ص : 46 _47 . 
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إن هذه الطبقات كما هو باد ؛ إنما فرضتها محاولات الأوحاق الحفاظ على 
امتيازاتما الاقتصادية ومكانتها الاجتماعية » مع ا محافظة على طبقات حليفة تتمتع 
بشيء من الرحاء » يدفعها إلى محاولة الإبقاء على الأوضاع كما هي في حالة 
نشوب أي محاولة لزعزعة أتراك الأوحاق عن مركزهم » وف نفس الوقت لا ترقى 
إلى مكانتهم . 

ولم يخالف العثمانيون سياستهم الدائمة في معاملة البلاد التي دخلوها في 
المشرق الإسلامي أو مغربه » وهي الحافظة على الأوضاع الاحتماعية » كما 
يجدونما مالم تمس هذه الأوضاع سلطتهم السياسية » وامتيازاتهم الاقتصادية » 
والاكتفاء بالسلطة الاسمية عن السلطة الفعلية في الحالات التي تتطلب فيها هطه 
السلطة الفعلية مجهودات مكلفة لإقرارها » خاصة في الأماكن البعيدة عن السلطة 
المركزية . 

ولم تفلت السلطة الحاكمة أي واحدة من الطبقات الموحودة » مهما كان 
وضعها من دون أن يكون لما دخل مادي تدره عليها بشكل مباشر » كضرائب 
وعوائد ومطالب محزنية » أو بشكل غير مباشر عن طريق خدمات تقدمها بشكل 
بحاني للبايليك أو بالشكلين معا . 

وإذا كان أساس التمايز بين هذه الطبقات في المدينة لا يظهر بشكل بارز 
هذا العامل الاقتصادي », كون أغلب الطبقات تميزها _ زيادة عليه _ فروق عرقية؛ 
إن هذا العامل يبدو بشكل صارخ في طبقات الريف , لأنما لا تخضع للتفريق 
ينها لخدا العام 
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الآفات الاجتماعية . 

أَْر الوحود العثمائ ف مدينة مازونة - كغيرها من المدن الحزائرية - بوجود 
نسبة كبيرة من العرّاب الذكور » على خلاف المدن الإسلامية » إذ الأصل في العالم 
الإسلامي هو الزواج المبكر . 

والواقع أن لهذا الوضع الشاذ ظروفا سياسية واجتماعية فرضته » فقد فرض 
على البرانية القادمين إلى المدن وضع العزوبة » كونحم غير قادرين على استقدام 
زوحاتهم إلى المدينة » ولاهم قادرين على الزواج من بنات المدينة نظرا للحاحز 
الطبقي . كما فرض نفس الوضع على الزنوج . 

وإذا كان هذا الوضع مفروضا على هاتين الفئتين ؛ فإنه بالنسبة لفرق 
الأوحاق وضع اختياري » اخحتاره العثمانيون الذين يستقدمون إلى الجزائر » مخافة 
أن يفقدوا سلطاتحم وامتيازاتهم ,» خاصة بعد محاولة الكراغلة مناجزتهم عليها ‏ 
فأصبح الدايات يحاولون منع تزوج الأوحاق من الحزائريات بشتى الطرق » ويضعون 
في سبيل هذه الزيجات مجموعة من المثبطات » منها منع الوحبة اليومية من الأكل » 
ومنعهم حق الإيواء في القشلات . 

ولقد ولّد هذا الاحتلال الاحتماعي الذي فرضته هذه الشروط المخالفة 
للفطرة البشرية جملة من الآفات » زيادة على العيوب التي تولدها حياة العسكرية 
المنغلقة في العادة . 


110 


الفصل الثاني : التاريج الاجتمامي لمدينة هازونة 

أولا : ظاهرة اللواط و الزنا . 

لقد ركز الرواة الغربيون - وخاصة القناصل - على ظاهرة اللواط عند الجنود 
الألكشارية » إنا'شيرضا كبا هو اال عند يواى ”+ أوتلميتها كما عند ويك 
وتام . 

وإذا كان اللواط ظاهرة كتب عنها الأحانب فقط » فإِنّ ظاهرة الزنا قد تكلم 
عنها حتى المؤلفون العرب ؛ كالزهّار الذي أورد أن أول الأعمال الخسيسة لحسين 
داي - آخر دايات الحزائر - هو بناؤه لحارة خاصة بالمومسات يرتادها جنود 


الانكشارية 5 


إن الكثير من المؤرحين الأوربيين » يعتبر أن عدد هاته المومسات كان قريبا من 
0 في مدينة الجزائر وحدها » وهو رقم مبالغ فيه لامحالة » وقد استنتج بوايي أن 
عدد البغايا كان مرتفعا من خلال السعر المنخفض الذي كن يتقاضينه » غير أنه لم 
ا 3 

ويعلق الدكتور سبنسر على هاتين الظاهرتين بقوله : "... فبالرغم ثما كان 
يشاع من ولع أعضاء الأوحاق بالصغار وخاصة اليهود » أكثر من ولعهم 
بالفتيات» وتركهم لمن في كثير من الأحيان ؛ فإن ما نملكه من الوثائق كان فقط 


هو تواجد البغايا غير التركيات » اللائي احتفظ بمنٌ لإمتاع العزاب من اليولداش » 


227-28 : مم , أك مه , تعنزه8 م ! 
.79-50 : مم , أك مز0,لز1355' 10[ 161ع2115آ ْ 
3 الزهار » مصدر سابق » ص : 144. 
.8 , أك مه , اعنزه8 م4 
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وقد كانت تحت إشراف المزور » وكنٌ مراقبات بشدّة ويفتّشن بانتظام » ومطلوب 
منهن أن يعشن في حي مدني خاص محجوز ومقفل على القادمين من خارحه » 
وقبل زيارة الي من قبل الزبون كان عليه أن يقدم طلبا إلى المزور » يذكر فيه السعر 
الذي يستطيع الدحول على أساسه + ويحدد اليوم الذي يريد الدخول فيه ..."1 

ومن تعليق سبنسر ؛ ينضح أولا أن وحود الشذوذ كان مسألة عارضة لم 
تثبتها الوثائق» ورثتما حدث بصورة انعزالية أمام أحد الأسرى ؛ فأقام حولا الرواة 
الأوربيون الأساطير » كما هو الحال مع أيّ مسألة من شأتما أن تشين إلى الوجود 
العثماني بالجزائر. 

كما يتضح أن البغاء كان محدودا ومراقبا من قبل السلطة » بالشكل الذي 
يستحيل معه أن يكون الزنا ظاهرة متفشية في المحتمع » لايكاد يسلم منه رحل أو 
امرأة ؛ كما يزعم بوايي ا : 

إن هذه السلطة المتهمة ذاتما ؛ كثيرا ما سعت إلى محاربة هذه الظاهرة في 
عهد بعض الدايات المصلحين » مثل علي خوجة الذي يقول عنه الزقّار : "... ثم 
إنه أمر بإبطال الزنا والخمر » ومن وجدوه مخمورا أو زانيا فيبعث به للقاضي لإجراء 
الحد الشرعي ؛ وأمر الناس بالصلاة مع الجماعة ونادى مناديه أنه من يبقى بدكانه 


بعد الآذان فلا يلوم لاقيو اخ 


1 
وليم سبنسر © مرجع سابق » ص ص : 100-99. 
,229-0مم , أك مه , اعنزه8 م 2 
3 الزهار » مصدر سابق » ص : 136. 
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لقد كان النظام العام للدولة يفرض على الحنود ألا يقوموا بتجاوزات على 
الملأء احتراماً للشعور العام وللمبادئ الإسلامية » وإذا كانت الحكومة تسمح 
بوحود بعض المواخير التي يديرها اليهود غالبا » فذلك حتى تمنع شغب الحنود 
الذين تدفعهم حياة العزوبة - التي اختارها الأتراك حفاظا على امتيازاتحم السياسية 
- إلى التعدي على حرمات السكان . 

زيعلف هاليو علق لك قائلة + "وإاكاته الأتراك يراعون كمد السلوك) 
ويحترمون تعاليم الدين التزاما بمبدأ سياسي ؛ فإن التجربة أثبتت أن هذا لا يمنعهم 
من التحلل أحيانا » والميل إلى ابحون الذي بير المنود في كل مكان . 

وتبعا لذلك فإن الحكومة تسمح بفتح المواخير ... » وكل ما من شأنه أن لا 
يؤدي إلى تعكير الحدوء السياسي . ويسمح في نفس الوقت بإنعاش كبرياء 
الانكشاري وزهوه ؛ تطبّقه الحكومة بدون تردد..." : 
ثانيا ٠‏ الرشوة . 

ومن الآفات التي عرفتها مازونة ولم تسلم منها غيرها من المدن الحزائرية » 
ظاهرة الرشوة» وهي ظاهرة ولدت مع عهد الباشاوات » فققد كان هؤلاء يشترون 
مناصبهم رشوة من الباب العالي . 

ولكن في أواخر عهد الدايات ؛ وعندما شحّت مصادر الدخل في الأيالة : 


نظراً لتقلص نشاط القرصنة ( وضعف الموارد البحرية 4 أصبحت الرشوة واحدة من 


1 شالير» مصدر سابق » ص : 55 . 


113 


الفصل الثاني : التاريج الاجتمامي لمدينة مازونة 

المصادر الثابتة» إذ كل المناصب أصبحت عرضة للبيع » كما كثرث المناصب 
فأصبح لكل نشاط يمكن أن يدر ربحا ما حوجة مسؤولا عنه » وبطبيعة الحال يباع 
هذا المنصب رشوة لمن يمكنه الدفع » والذي بدوره يأخذ رشوة ممن هم تحت سلطة 
نعضي ابلتتؤقيي السلصفيق با كم وه سا اللغيزن علي ذلك لقعا 

ويذكر ابن حمادوش صورة أخرى من صور هذا الفساد » وإن لم تكن دفع 
رشوة مالا فهي استعمال النفوذ وا محسوبية ؛ إذ يقول : 

"... وكان لي تلميذ ابن عمتي » يصطحب مع حوحة الملح [مدير 
الجمارك]» وكان إذ ذاك علج الباشا ابراهيم » طلبت منه أن يطلب من صاحبه 
إحازة سلعتي » فنزل إليه وحلس عنده حتى وحهتها له هنا » فأدحلها مخزنه وبعثها 
فع أحك دام “فلم مسكه صاحب الباب فطلمك من المكس "1" .. 

ومن صور ذلك ؛ ما ورد في رسالة وجّهها الخليفة عثمان إلى (حاحي ) 
حاكم مازونة» يرفع من خلالها العقوبة المسلّطة على أولاد السيد المهدي ». بعد 
توسّط أحد أعيان المدينة » وهو سي عبد القادر » ويُعِيدٌهم بموحبها إلى مناصب 


عراف ميك اعد عي و 


1 ابن حمادوش » مصدر سابق » ص : 114. 
7 ينظر نص الظهير كاملا في الملحق رقم : .10 ص : .271. 
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ويذكر الورتلاني - هو الآخر في رحلته - أخبارا عن انتشار الرشوة » ويشدد 
في الوعيد لمن يقدّمها ابتغاء الحصول على ولاية من الولايات ؛ كالقضاء والافتاء 
ويخبر عن أبيه أنه كان لا يصلي خلف مثل هؤلاء ' . 
كُاليا : الصراعات القيلية . 

لقد حدث تدهور وانحلال للأخلاق والعادات الاحتماعية ؛ نظرا للاحتكاك 
بالجند العثماتي صاحب السلوك السيمء » الذي كان عدده كبيرا » إلى درحة أنه 
قارب أن يعادل عدد بقية السكان في المدينة . 

كما أن تنافس مختلف الأحزاب الدائرة في فلك كل قائد ؛ طلبا لامتيازات 
القرب من الحاكم ؛ ولّد حربا مستمرة بين مختلف الطبقات والفئات » ينضاف إلى 
ذلك أثر تواحد عاصمة البايليك على أراضي الفلاحين » التي اقتطعت منها 
مساحات كييرة + -منحيث كامتيازات للمغامرات: الأتراك راس الحرم الاحتماعي في 
الجزائر العثمانية » ولزعماء الطرق الصوفية وعائلاتهم . 

ويذكر لوكيل يوسف أن أثر هذا التنافس والشحناء التي ولدها وحود عاصمة 
البايليك في مازونة ؛ هو أن أصبح كل منزل عبارة عن قلعة محصّنة » توجه منها 


فوهات السلاح الناري ؛ الذي لا تنقطع رصاصاته تحاه الأحياء اللجاورة * . 


ل 
الورتلاني » مصدر سابق » ص ل 5 


7 »أ مه ١‏ 1ع عام [نكلناه] 2 
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المدينة؛ إذ انقسم فيه السكان إلى مجموعتين » تضم الأولى كل من أحياء القصبة 
ما الثانية فتضم أحياء بوماتع » وأولاد السايح والحساسنة حلفاء قبائل 
3 : 0 17 
العثمانية عن وضع حد لهذا الصراع الدامي » أو غير مكترثة له . 
إن حدة هذا الصراع ؛ وصلت إلى درحة أن المدينة فصلت إلى قسمين بسور 
بي في ليلة واحدة ؛ ما أثْر على الأوضاع الاقتصادية » فقد اتخذ كل قسم من 
المدينة سوقه الخاص» فأخذت التجارة طابع المحلية » الذي يَمْصّر التبادلات على 
الضروري من الحاحيات » فتدهورت الصناعة والتجارة بشكل عام . 
وبخلاف ذلك ؛ ازدهرت صناعة الأسلحة والذحائر الحربية بشكل استثنائي » 
مواكبة لازدياد عدد الغزوات فيما بين الأحياء » وانتشار اللصوصية والجرعة . 
وللتدليل على سرعة التقاتل بين المتخاصمين » يضرب لوكيل مثلا بمذبحة 
قامت بين الحيين كان نتاجها سبعين ضحية سقطت من الجهتين » في معركة وقعت 
على بعد ثلاث كيلومترات من المدينة » كان سببها سقوط عنزة في أحد مطامير 


0 


8م , أك مه , لععنامتز [كلناه 1 ! 
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ورغم الجهد الكبير المبذول من قبل رجال الدين » وعلماء وشيوح الزوايا » 
ومعهم المرابطين والأشراف لعقد الصلح بين المتخاصمين ؛ إلا أن جهودهم لم 
تكلل في معظم الأحيان إلا بالحصول على فترات من الحدنة » سرعان ما يكسر 
هدوءها طلقاث البنادق لأتفه شجار » وذلك لأنْ الأحقاد الدفينة لا تحتاج جهدا 
لانتكاء حروحها وتأحيج لميبها » ففي كل بيت من الحيّين ثارات تترقب الفرصة 


للأحذ بما عند كل سانحة . 


وأمام عجز بيوت الكراغلة الأربع الكبرى - التي كان يعين منها الباي قائدَ 
المدينة - » عن وضع حد لهذه الخصومة المتجذرة ؛ اضطر الباي حسن - آخر 
بايات وهران - إلى تعيينم الحاكم إِمّا من أتراك مدينة وهران » أو من الحزائر 
مباشرة" + .هذا الوضع. المزري 4 هوى. بالمدينة إلى أدق اللستويات. .حت .ل تعد 
تذكر إذ لم يعدّدها حمدان حوحة ” في مرآته خلال وضعه لحدول المدن الشهيرة 


نجاف الشرتية > 


7 » أك مه » أومتسقطاء8 11 ! 
8 هو حمدان بن عثمان الخوجة الحزائري الحنفي : ولد بالجزائر سنة : 1187 - 1773 م » وتعلم بما » ولما أمضت 
حكومة الداي الجزائرية اتفاق تموز (1830) مع الفرنسيين » نظّم الجزائريون بزعامة صاحب الترجمة أول حزب وطني 
سياسي» عرف بلجنة المغاربة أو حزب المقاومة » وقارع الاستعمار الفرنسي بقلمه ولسانه » ونفاه الفرنسيون من 
الجزائر» فأقام مدة بفرنسة » وسافر الى إسطنبول فعمل مترجما في مطبعة الحكومة إلى أن توفي بين سنة (1840 و 
5) له كتب ؛ منها (لمرآة) و(المذكرات) و(حكمة العارف) » وترجحم معظم إنتاحه الى الفرنسية . ينظر : خير 
الدين الزركلي » مرجع سابق » ج : 2 » ص : 274 . 
8 حمدان حوجة » المراة 2 تقديم وتعريب وتحقيق محدمنك العربي الزبيري 2 المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية » الجزائر 2 
5م » ص ص : 57 - 59. 
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كما لم يذكرها شالير في مذكراته » رغم أنه ذكر جارتها مستغانم » التي أقرٌ 


بأنما لم تعد بذات الأهمية التي كانت عليها قبل فتح وهران * . 


: ويليام شالير » مذكرات ويليام شالير » ص : 35 . 
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العادات والتهاليد : 

إذا صدّقنا روايات الرحالة الأوربيين » الذين زاروا الجزائر في عهد الدايات » 
من رحال دين » وقناصل » ووكلاء جحاريين ؛ مثل ' دو تاسي " و" شاو" و" 
دي بوا تانفيل " » فإن حياة الحزائريين كانت منحطة إلى درحة كبيرة . 

أما الأسرى الذين كتبوا عن يومياتهم بالجزائر ؛ فإن رواياتهم تعتبر الجزائريين 
مجتمعا من الوحوش » الذين جانبوا طريق الحضارة بعقود من الزمن _ هذا ف 
الغالب _ » غير أننا إذا قارناها بما وصل إلينا من كتابات الحزائريين آنذاك ؛ وحدنا 
البون شاسعا » بل إننا عندما نتفحص كتابات هؤلاء الأوربيين أنفسهم » ونقارتها 
فيما بينها » نكتشف أن حياة الجزائريين لم تكن تختلف بسلبياتما وإيجابياتها عن 
حياة أي جتمع ف دولة ابذاك » 

وها هنا جملة من العادات التي اتصفت بما حياة أهل مازونة » سيتضح من 
خلالها ما يوكد فعلا ؛ أتمم لم يكونوا بدعا من المجتمعات » بل شابموا في سلوكاتهم 
غيرهم من امجتمعات المعاصرة لحم . 

وإذا كان وضع الحزائر عامة ومازونة خاصة ؛ فيه بعض الاختلافات من 
حيث العادات والسلوكات ؛ فإن مرد ذلك يعود إلى ظروفها الخاصة ». فلقد 
اعتبرت مازونة أرض الجهاد ومقاومة حركة الاسترداد » التي خاضتها الكنيسة في 
محخاولة لاستعادة كل الأراضي الإسلامية » التي خضعت في يوم من الأيام إلى 


سلطة المسيحيين » ومثلت وهران التي بقت تحت حكم الاسبان شوكتها المغروسة 
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في خاصرة الحزائر العثمانية » وإذا اختلف أهلها عن غيرهم في بعض الحزئيات ؛ 
فإن ذلك من طبيعة التمايز التي حص الله بما البشر . 

يتكلم المؤرحون الأوربيون في وصفهم للحياة الاحتماعية بالجزائر العثمانية » 
عن بعض الآفات ويهملون الحديث عن الميزات الإيجابية » وعن الروابط الحميمة 
النني اتصف بها المجتمع الحزائري آنذاك' 

وربما يعود ذلك إلى إغفال المؤرحين الحزائريين الحديث في مؤلفاتهم عن هذا 
الجانب » واهتمامهم بالتأريخ للأحداث السياسية التي عاصروها ؛ الشيء الذي 
أحلى الساحة لغيرهم من يرى الأمور بغير أعينهم . 

صحيح أن الأوربيين يصفون كرم سكان البوادي وحسن ضيافتهم » وصحيح 
أيضا أن جزءا من الآفات التي يتكلمون عنها كان موجودا » وتكلم عنه المؤرحون 
الجزائريون أنفسهم » غير أن حكم الإطلاق هو الخطأ . 

كما أن تقييم الظواهر الاحتماعية بقيم غير القيم التي تحكم المجتمع ذاته , 
وإغفال الحديث عن قيمة هذه الظواهر بالنسبة إلى ظروف حدوثها في الزمان 
والمكان ؛ يعتبر خطأ منهجيا » كثيرا ما ترتبت عليه أحكام ظالمة » خاصة فيما 
يتعلق بحياة المرأة وكذا أحكام الزواج والروابط الاحتماعية بصفة عامة . 

وإذا اعترفنا بوحود جملة الآفات المذكورة » فإن الموضوعية تقتضي أن نقيس 
حجمها بالنسبة إلى ما كان شائعا في المجتمعات البحاورة آنذاك » ثم أن نقيسها 


أيضنا بقدر شيوعها في اجتمع وبنسبتها إلى حجم العلاقات الاجتماعية الأخرى . 


.5 : مأك مه , لزوو10 26 ! 
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أ الزواج : 

يعتبر الحمام المكان المناسب لاختيار الزوجات للأبناء والإخوة » لأن التقاليد 
الإسلامية كانت تمنع اختلاط الرحال بالنساء » زيادة على أن الشكل العمراني 
كان يسمح للمرأة بإن تتنقل عبر سطوح المباني إلى كل أنحاء المدينة » من غير أن 
يراها الرحال ' » بل وحتى اللواقي تدفعهن الضرورة إلى الخروج » فإن الحجاب 
الذي ترتدينه يمنع الإطلاع على جمالهن . 

وبالتالي كان الحمام هو المكان الوحيد الذي تلتقي فيه النساء مرة كل أسبوع 
على الأقل » وغالبا ما يكون الموضوع الأساسي للمناقشة هو اختيار زوحات 
مناسبات ؛ إذ يذكر "وليم سبنسر" أن هذا اللقاء الأسبوعي لا يمثل تنظيفا تقليديا 
فقط ؛ ولكنه يعتبر " نوعا من إظهار الأزياء » إلى جانب تبادل الأحبار العائلية , 
وفي مثل هذه المناسبات تعرض الثروة العائلية » فربما لبست بورحوازيات مدينة 
الجزائر [ وغيرها من المدن الجزائرية ] أشرطة ثقيلة الوزن من الذهب حول الوسط 
والعنق... وهناك قطعة من الحلي كان قد شاع استعمالها في شكل ماسة أو كرة 


٠. . 0 8‏ 50 2 
ذهبية » توضع عند كماية سلسلة ذهبية » وذلك علامة اعتماد المرأة على زوحها . 


' يذكر دو تاسي معلقا على طبيقة البناء أنه لا وجود لا إلى الحدائق ولا إلى ساحات عمومية » بل إن البنايات 
متراصة فيما بينها بشكل يجعل سطوحها متصلة فيما بينها بالشكل الذي يسمح لك بأن تطوف على المدينة دون أن 
تضطر للنزول إلى الشارع وهذه الأسطح سالمة من اللصوص أو الغرباء لإن من يرتادها منهم فقد حكم على نفسه 
بالموت » ينظر :.105 : م , أأه م0 , 135537 ء0آ1 
ولباسسر الريك ادائو اح 91 
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وإذا كان الاتفاق على الزواج يتم مبدئيا في هذه الحمامات ؛ إلا أن الزواج 
كان يحكمه دستوره الخاص والمقدس الذي يراعى فيه جانب الترفيه والسياسة 
والاقتصاد والسلوك الاحتماعى » زيادة على الأعراف والتقاليد » هذه الأخيرة التى 


غالبا'نا وتقتينها تجار الاشاظ الى للق د كه ال 


5 50 5-7 1 اي 5 1 
وينقل لنا الشيخ عبد الرزاق بن حمادوش الحزائري 2 في رحلته صورة عن صيغ 
5 3 15 ع 55 7 5 5-6 و ا مجهزده 


بين المهرين غير كبير . 


ويفهم من ذلك أن الثيب كانت تتزوج بسهولة » وأن للبكر اشتراط عدم 
التزوج عليها أو التسري معها إلا بإذنما » وهو ما لم يذكر في عقد زواج الثيّب . 


0 ا ١‏ نت 1 4 : 


اشترط في عقدها عدم الزواج عليها أو التسري معها » واشترط مقابل ذلك أن 


1 وليم سبنسر » مرحع سابق » ص : 97. 

5 هاغبا الززاق بي تعمد بن تعادوةنة ولك سن 169511107 واغقات قتي ردالة عن أمل الات كادكت 
حرفة أسرته الدباغة وعرف أبوه بالدباغ. حج حجته الأولى (سنة 1130) مارا بتونس. وقام برحلات إلى المغرب 
(1156) قرأ فيها على جماعة» منهم محمد بن عبد السلام البناي الفاسي. 

وأشار في رحلة أحرى إلى أنه زار بلاد العرب والعجم والترك. وروى في مدينة رشيد بمصر (سنة 1161) وصنف كتباء 
منها (كشف الرموز في بيان الأعشاب) » و (رحلة) ماها (لسان المقال» في النبأ عن النسب والحسب والحال ) » وله 
(تعديل المزاج بسبب قوانين العلاج) . توفي عام : نحو 1195 ه . 1780 م . ينظر : خير الدين الزركلي » مرجع 
سابق» ج :3 » ص : 352 . 

عبد الرزاق بن حمادوش » رحلة بن حمادوش الحزائري » تحقيق وتقديم د/ أبو القاسم سعد الله » ( الجزائر : الشركة 
الجزائرية للنشر والتوزيع » 1983 ) » ص : 238. 

. عبد الرزاق بن حمادوش » مصدر سابق » ص : 241. 
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يكون على والدها إيواء الزوجين دون أجر مدة الزوجية » وهي ملاحظات تُظهر 
لنا طبيعة العلاقة الزوحية في ذلك العهد و بعض الظواهر الاجتماعية الموازية ها 
مثل كتابة العقود بعد الزواج بمدة عندما تتزوج البنت صغيرة السن على طريقة 
الجماعة » كما هو الخال مع أخته التي كتب عقدها ستتين ونصف بعد زواجها". 

وف ذكره لاشتراط الزوجحات عدم التزوج عليهن أو التسري معهن ؛ تكذيب 
لمزاعم بعض الكتاب الأوربيين الذين يصفون المجتمع الحزائري آنذاك بالفوضى 
الجنسية » ويبالغون في وصف ما يعرف عندهم بمصطلح الجريم ةد أو نساء 
البحل وجواريه 

ويلاحظ من مجموع العقود التي أوردها ابن حمادوش ؛ أن المهور كانت جد 
معتبرة » وأنما كانت تنقسم إلى مقدَّم ومؤخر يدفع بعد انقضاء مدة من الزواج » 
تقول انه لذ وز قانق لماو 

وذكر: للولق: فوذها لعقك زواع اندلسيين © تلن حون سسايقية: 6:«يكوته 
أثبت في العقد ما وهب كلا الوالدين للعروسين من أملاك كهدية على زفافهما » 
ومن خلال هذا العقد يظهر جليا أن الأندلسيين كانوا في حال ميسور » ولذلك 


بحد بعض المغالاة ِي مهورهم » وهو ما قد يفسر لنا ارتفاع المهور في بعض المدن 


1 عبد الرزاق بن حمادوش » مصدر سابق » ص : 244. 
7 . 226 :مرألءمه, 803:6 م2 
3 عبد الرزاق بن حمادوش » مصدر سابق » ص : 238 وما يليها. 


"نين مانس ل 2167 0 
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الجزائرية اليوم » أمثال تلمسان وغيرها » ربما لكون المدينة إحدى محطات 
الأندلسيين الكبرى في الجزائر في ذلك العهد . 

ويصف لوكيل يوسف كيفية إعلان عقد قران بين عائلتين مازونيتين » إذ 
وبعد الانتهاء من إبرام العقد » تنطلق نسوة تتقدمهم والدة العروس أو إحدى 
قريباتحا ؛ ويتبعهم لفيف من الفتيات الصغيرات تلبسن أحسن الثياب » وتتزينٌ 
بالحلي » وتطرقن أبواب منازل المدينة » معلنات الخبر السعيد للأقارب والأحباب » 
وتدعين عائلات المدينة للمشاركة في حفلة الحناء التي تعقد في بيت العروس في 
نفس اليوم الذي عقد فيه القران » كل ذلك يرافقه زغاريد النساء وطلقات 
08 

وف مساء نفس اليوم » وبعد الانتهاء من إطعام المدعوين إلى مأدبة الغداء ؛ 
تباشر النساء طقَوسهيٌ الخاصة بحفلة الحناء » بحيث تحمل امرأة قوية البنية العروس 
على ظهرها وسط المدعوات » ثم تضعها على كرسي ليراها الجميع » وتقوم أسنّ 
النساء برفع نقابما عن وحهها . ثم تزيين يدها بالحناء » بعد أن تضع في يدها 
القية ققح جعي م مدان الك بين 7 

وقد :تار عندن .٠الخراتن‏ ,عن :ياديعها بارتفاع عدد الذكور » نظرا لتواجد 


الأوجاق كما » وكذا جماعات البرانية الذين يد خلوها بحثا عن عمل » وقد يكون 


. 32 : م مأك مه , أععتنامئز [كانام[1 ! 
33 :م نط1 2 
124 
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هذا أحد الأسباب التي تسمح للمرأة باشتراط عدم التعدد أو التسري بغيرها ؛ إلا 
بإذتما كما سبق الذكر. 

وهناك ظاهرة اجتماعية تابعة لمسألة الزواج ؛ عرفتها مدن الجزائر وهي ظاهرة 
التوسط » وتمثله غالبا امرأة مسنة تربطها علاقة قرابة أو صداقة بالعائلتين 
المتصاهرتين » ونظرا لحياة التكتم والحشمة التي تطبع حياة المرأة في العالم 
الإسلامي؛ فإن دور تلك النسوة كان ذا قيمة كبيرة » إذ كن يجبن الديار يستطلعن 
أخبار الفتيات اللاتي بلغن سن الزواج » كما ينقلن أحبار الأصهار الاجتماعية 
والاقتصادية '. 

ولذلك فإنمن كن يفزن بجائزة معتبرة في حال حاح الوساطة » ولازالت هذه 
الظاهرة مستمرة إلى اليوم » غير أن حدتما قلت نظرا لتطور الحياة » وخروج المرأة 
من تلك العزلة . 

وتقام حفلات الزواج تبعا للمكانة الاحتماعية والاقتصادية للعائلات 
المتصاهرة » فإذا كان زواج الريفيين بسيطا يطبعه مشهد واحد » يجمع الزوجين 
ويحمل كل منهما إلى شفتي الآخر كأسا من الحليب ؛ فإن الزواج عند العائلات 
الحضرية أو الكرغلية يدوم أسبوعا كاملاء تتخلله مجموعة من المراسيم . 

يذكر " بانانتي » أغصخصدم" جزءا من هذه المراسيم قائلا : " يتجول الزوج 


بضعة أيام قبل الحفل » في نواحي المدينة على أصوات الطبول والمزمار... » وفي 
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يوم الزواج يقوم بجولة أخرى مرتديا جلبابا أحمر » وبجانبه سيف رفيع » كما يوجد 
خمار ملقي على وحهه للحيلولة دون تأثير عين الشيطان » وحلال الثلاثة أيام التي 
يجري فيها الاحتفال » يؤخذ العريس إلى الحمام حتى اليوم الذي يتم فيه الزواج » 
وفي ذلك اليوم يجتمع الأصدقاء والأقرباء » فيقوم العريس بالصلاة بمحضرهم » 
وينصرف بعدها ليلتحق بالزوجة ف بيتها » وهنا يعلن عن أنمما زوجان لبعضهما 
بواسطة بعض الصلوات التي يقوم بما الزوج والأئمة...". 

والمقصود بالصلوات في نص بانانتي ؛ هو عقد القران أو ما يعرف عندنا 
بقراءة الفاتحة » والذي تصبح الزوجة بعده حلالا لزوحها شرعا » تنتقل بعدها 
الزوحة إلى دار زوحها على ظهر حصان مزين بالحودج ” » يرافقها ركب من الأهل 
والأصدقاء في موكب بميج . يحملون المشاعل والمزامير ويقرعون الطبول » وعند 
وصولها إلى باب الدار تؤحذ بعناية شديدة كي لا تطأ قدماها الأرض ؛ الشيء 
الذي يعتبر فألا سيئا عندهم 4 

أما في مازونة ؛ فيذكر لوكيل يوسف أن موكب العروس إلى بيت زوجها 


يسبقه موكب نسوي تدوي فيه الزغاريد وتقوده عجائز يحملن جهاز العروس 


1 
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وحليها » يرافق هذا الموكب مجموعة من الرجال يطلقون البارود » ولكن دون أن 
يختلطوا بالنساء * . 
ييم/ الموأة: 

يعتبر الأوربيون مجتمع الجزائر في العهد العثماني عامة ؛ مجتمعا رجاليا لا دور 
للمرأة فيه» ففي الوقت الذي يقوم فيه الرحل بمختلف الأعمال السياسية 
والاجتماعية والدينية وغيرها » يقتصر عمل المرأة على غسل الأواني » ونفض 
الزرابي والأفرشة » وتحضير الطعام » ولمواجهة هذه الأعباء ؛ كانت النساء ترتدين 
ملابس بسيطة تساعد الأمهات على إرضاع أطفالمن رضاعة طبيعية » ولمدة 
تتجاوز الثلاث إلى أربع سنوات أحيانا . 

أما أرحلهن وسيقائمن فتبقى عارية لا تسترها سوى فوطة مخططة معقودة من 
الأمام . 

ولكي تخرج المرأة المسلمة من بيتها ؛ عليها أن تستر وحهها عدا العينين 
بمنديل مربع أو مثلث تعقده في القفا » ثم تضع على كتفيها لحافا يربط في مقدمه ‏ 
يعين على تدعيم سترة الثياب » التي غالبا ما تكون حفيفة وغير ساترة » ثم تحيط 
المرأة نفسها بحايك من الصوف الخفيف أو من الحرير أو القطن يسمى ب " فوطة 
نتاع سا3 
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وعلى عكس ما يرى "بوايي" ؛ فإن المؤيّخ الألماني " فيلهلم شيمبر" يرى : " 
أن المرأة تعيش كالسجينة تقريبا » وليس مرد ذلك إلى غيرة زوجها ‏ وإِثما مرده إلى 
العادة المتبعة . فالرحل الحزائري ليس غيورا حدا » بل هو في غيرته لا يختلف عن 
أي إنسان ينتمي إلى شعب آخر » وإن هو وجد رجلا ف بيته » فإن تصرفه في 


هه الها زا متلق عن شبرقة رول الاق د" 


هذه الآراء الأوروبية لا توافقها أوضاع المرأة المازونية التي كانت تشارك على 
اختلاف الفترات التاريخية في ال مجالس العامة وتبدي رأيها في المسائل الخطيرة التى 
تحم أمر المدينة » بل وكثيرا ما انتهت هذه المحالس باحتيار إرادة النساء المشاركات 


: 2 
فيها . 


والجدير بالذكر أن الأسرة الجزائرية لم يختلف فيها وضع المرأة كثيرا عن بقية 
الشعوب الأخرى ؛ ففي حديث " فيلهلم شيمبر " عن الأسرة والسعادة التي تسود 
حياتما المنزلية يقول: " وقد أتيح لي أن أراقب أسرة كانت تسكن بجواري » فحين 
يعود الرحل إلى البيت تستقبله الزوحة معانقة إياه مقبلة » وجحلسه قربما فوق 
الأريكة وتحدثه ويحدثها » ويسرع الأطفال كذلك إلى أبيهم فرحين » فيضمهم إلى 


: . 2020 0 3 
صدره في حنان وحب » وياخحل ف مداعبتهم ... : 


* أبن العيد دودو + الكزائر بق مولفات الرحاليى: الأكاق 1855-1830 للؤسثة الوطيية للكتاب + الخزائر > 
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وفي هذا الكلام تكذيب قاطع لمن ادعى أن رباط الزوحية لا قيمة له » وأن 
للرحل حق التخلص من المأة ؛ إن هو قدّر عدم صلاحيتها له » وأنه لا وجود 
للمحبة بين الزوحين » وإنما هناك العلاقة الجنسية . 

وف العائلات الغنية يعتبر الاهتمام بثياب المرأة ومظهرها أهم عمل .بالنسبة 
لحاء ولذلك فإن الوقت الذي تصرفه النساء الغنيات للاهتمام بأشكالهن لا يحسب 
عندهن غير أن عقاقير الزينة هي الحناء والكحل . 

وإن كانت النساء الجزائريات لا تستعملن مساحيق التجميل الأخرى 6 التي 
تشتهر عند الأروبيات ؛ فليس لأن هذه المساحيق كانت مجهولة في الجزائر ؛ بل 
لأن الأذواق كانت تفضل هذه الوسائل البسيطة والتقليدية . 


ع 


ولهذا الاحتيار ما يبرره ؛ فقد شهد " شالير " أن المأة اللحزائرية قادرة على 
منافسة نساء أي بلد آخر في العالم ( في الجمال ) » وما بميّر جمالهن هو العيون 
والحواجب والأسنان '. وهي المواضع التي تركّر عليها النساء الحزائريات في 
تحميلهن» باستعمال الكحل للعيون والسواك أو ما يعرف محليا بالمسواك للأسنان » 
فإن هذا الأحير ينقي الأسنان ويزيد في صفائها » كما يعطي للثة الفم لونا برتقاليا 


براق 7 
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نتم/ وسائل الترفية 

يروي كثير من الأوربيين - الذين زاروا الجزائر في العهد العثماني - في 
مؤلفاتحم ؛ أن زائرها لا يجد أي متعة » لأن الحياة في مدنما مملّة » من كثرة رتابتها 
وقلة وسائل الترفيه عند الحزائريين . 

ولكن الحقيقة بعيدة عن ذلك كل البعد » وربما يعود هذا الحكم كما يرى 
بوابي ' " إلى غياب العنصر النسوي في وسائل الترفيه » كون البيئة الإسلامية 
تفرض عدم خروج المرأة واختلاطها بالرحال إلا لضرورة » بخلاف الأمر في 
امجتمعات الغربية . 

ويعتبر المقهى أهم مؤسسة ترفيه لسكان المدينة » ويكون في الغالب تحت 
إدارة أحد الأعلاج » أو الأرقّاء المسيحيين الذين يدفعون للبايليك جزءا من 
الفائدة» وتقدم فيه القهوة والشاي » لكن أهم ما يجتمع عليه في المقهى هو 
مقابلات لعبة ( الدامة ) » وعروض (القرقوز ) » كما تقوم الفرق الموسيقية بتقدم 
وصلات تطرب بما الحضور . 

ولقد احتلفت المناسبات التي تقوم فيها هذه الفرق بعروضها من حفلات 
زفاف وخحتان» إلى احتفالات بتولية داي حديد أو باي من البايات » أو انتصار 


كبير على الأعداء وغير ذلك . 


114 : مأك مه بتعنوه8 م ! 
1130 


الفصل الثاني : التاريج الاجتمامي لحدينة هازونة 

وكانت السلطة السياسية تحازي هؤلاء الموسيقيين بالحدايا في هذه المناسبات ؛ 
الأمر الذي جعل الكثيرين من العوام رحالا ونساء يهتمون بعزف الموسيقى » زيادة 
على الفرق العسكرية التى تعرف موسيقاها ب : " النوبة ا 

ومن الأماكن التي يجتمع فيها عدد كبير من الناس الحمامات الجزائرية » التي 
اتفق الزوار الأوربيون على مدحها » ووصف دوام الحزائريين على زيارتما للاغتسال» 
وهو ما جعل الكثير من الكتّاب الأوربيين يشيدون باهتمام المسلمين بمسألة 
الكلافان مي ا 

أما رياضة المصارعة ؛ فهي من الرياضات التي يهتم بما الجزائريون كثيرا » والتي 
يجتمع على مقابلاتما التي تحرى في ميدان خاص » ويحضرها عدد لا بأس به من 
المشاهدين : 
المتصارعين» الذين لا يغفلون مناسبة دون المشاركة بعروضهم في اتحاف القن 

ومن وسائل الترفيه التي تفردت بما مازونة ما ماه لوكيل يوسف مهرحان 
فيكلفون باصطياد ضبع من الفلاة » ثم يأتون به حيّا » فيخرج أهل المدينة 


لاستقبالهم استقبال الأبطال »؛ وهم يرددون ' جابوه » حمصوه ١‏ » وي اليوم الموالي 


1557 ابو القابت :ميحد لله وماريح القرائن + اميم سان دض‎ ٠" 
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تستيقظ المدينة باكرا » وينتظر الأطفال وكلابهم معهم أن يطلق الضبع الذي ربط 
ذيله بحبل حتى لا يتمكن من الفرار » وتنطلق الفرحة للجميع » الناس بفرٌّون من 
أمام الضبع » وهو يفر من الكلاب » دون أن يتمكن من الخلاص بسبب الحبل 


الإروظة ونايلةا إن ازلش ممم عد حاف الف .. 
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العادات الدينية : 

يشترك - الجراتريون مع غيرهم من المسلمين في بعض العادات الدينية ؛ 
كالاحتفال بالأعياد الدينية » مثل المولد النبوي وعيدي الأضحى والفطر » 
ويتميزون عنهم ببعض الفروق التي فرضتها ظروف الزائر . 

فلقد اجتمع في الحزائر العنصر الأصلي من عرب وبربر » والعنصر التركي » 
والعنصر الأندلسي » ولكلٍ خصائصه . غير أن الطابع التركي هو الذي كان يغلب 
على المدن ؛ كون تأثير الحاكم فيها أكبر » لوحود السلطة المركزية للمدن » ولوجود 
حاميات من الأوحاق الأتراك . 

أما سكان البوادي ؛ فإن تأثير العثمانيين في عادتمم لم يكن بالشيء المذكورء 
لأنم كانوا يتّبعون في عاداتهم توجيهات شيوخ الزوايا » وأئمة الطرق الصوفية » 
بالإضافة إلى تقاليدهم التي ورثوها عن آبائهم , والتي لما قداسة لا تضاهى . 

ومع الأسف الشديد ؛ فإن المؤرخين اهتموا بذكر عادات أهل المدن وأهملوا 
الريف ؛ إلا ما كان نتفا في كتب الرحالة الذين جابوا البلاد وهم قلة مثل فلهلم 
شيمبر وموريس فاغنر الالمانيين » وشاو الإبحليزي . 

زيادة على هذا ؛ فإن الرخّالة يستقرّون في المناطق التي يصفوتا لمدة قصيرة » 
لا تكفي لملاحظة جميع العادات » مثلما هو الحال مع الذين كتبوا عن المدن » فإن 
منهم من عاشوا فيها لسنوات عدة » مثل الأسرى والقناصل » وللأسف الشديد 


ليس هذا حال مازونة التي لم يكن فيها وجود لؤلاء الأسرى المسيحين 
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ولهذه الأسباب فإن العادات الدينية التي سيرد ذكرها بعد قليل » تتعلق 
بسكان المدينة أكثر منها بسكان الريف. 
الاحتفال بعيد الأضحي . 

إن الاحتفال بعيد الأضحى » يبدأ بإطلاق طلقات من المدافع والبنادق ؛ 
إيذانا بطلوع فجر يوم العيد » فيعمد الداي في العاصمة " ... ليستقبل تماني 
وهدايا أعضاء حكومته » وممثلي الحكومات الأجنبية المقيمين في العاصمة » [ 
وكذلك يفعل البايات في بايليكاتهم ] » ثم يقود ذهاب الوجهاء وسكان المدينة 
وأعضاء الأوحاق إلى جامع الحواتين » حيث يقع ذبح التضحيات ' . 

وأثناء ذلك تكون طلقات البنادق على أشدّها » والفرقة العسكرية للموسيقى 
تعزف الموسيقى الحربية » وعند انتهاء الصلاة الرسمية ؛ تفتح أبواب قصر الداي 
على مصراعيها للعامة » فيقدم الكوسكوسو ” المطبوخ بعناية لكل من حضر " * 

ويذكر " كاتكارق "2 أسير الداي - ف مذكراته ما يؤكد هذا الوصف ليوم 
العيد ويزيد عليه » إذ يوَكّد أن العيد يحتفل به في القصر بالمآدب والموسيقى 
ومباريات المصارعة والصواريخ والمفرقعات » وتبعا لوصفه فإن هذه الاحفالات تبدأ 


؟ كذا في الأصل والصواب الأضحيات. 
* كذا ف الأضل + وللقضود ظعام: الكسكين ١‏ وليما سيسير + مرجع سابق :صن ::101: 
سمي اريم عابو ادن دلا 
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ففي اليوم الأول يرفع العلم التركي على القصر , وعلم الجزائر على تحصينات 
المدينة وتطلق مدافعه هذه التحصينات نيراتما والمدافع المسددة إلى البحر قذائفها . 
وبعد مباريات المصارعة التي تقام في المدينة ؛ يأتِ كبار الموظّفين في الدولة وأعيان 
المدينة إلى قصر الداي » - وكذلك الشأن مع البايات في بايليكاتهم - لتقبيل 
يديه» وتقدتم التهاني بيوم العيد » كما يحظر هذه ا مراسيم القناصل 4 وشيخ البلد » 
القوم لتناول الغداء مع الداي على مائدته * . 

وق اليوم الثاني ؛ يعطى العبيد عطلة ليحتفلوا هم بدورهم بالعيد » من غير 
أن يكونوا ملزمين بالخدمات التي يقدمّوتما لسادتمم في سائر الأيام . 

أما اليوم الثالث فيحتفل به بنفس الكيفية التي احتفل بما في اليوم الأول » 
عدا إطلاق الصواريخ ومعايدة القناصل للداي 2 . 
الفروسية » مما يبيّن أن فلسفة الاحتفال بالأعياد الدينية » بل وحص بعض تفاصيل 


هذه الاحتفالات كانت سياسة عثمانية متبعة في سائر مدن الأيالة ١‏ : 


ويذكر بوايي أعداف اليوم الأول بشيء من التفصيل والترتيب » إذ يوكُد أن 
اليوم الأول يبدأ بخروج الداي إلى المسجد » وبعد أداء الصلاة يذبح الداي كبش 
الفداء 2 القصر» وبعد انتهائه يرفع العلم على سطح القصر » وعندها تطلق 


*- والكاايه عدو سايق ماضن 321 
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مدافع البحرية طلقات تعلن للرعية أن الداي قد فرغ من الذبح » وأنّه يمكنهم أن 
يذبحوا أضحياتهم ل 

وفي هذا الإجراء اتباع واضح للسنة النبوية » بعدم الذبح قبل فراغ الإمام من 
ذبحه » فقد أورد غير واحد من الفقهاء أن من ذبح قبل الإمام فإنه حالف السنة”. 

أما عيد الفطر ؛ فإن الاحتفال به لا يخالف كثيرا الاحتفال بسابقه » فهو 
الآخر يحتفل به لمدة ثلاثة أيام » ولا يفرق بينهما » غير غياب الأضحية 
والاستعاضة عنها بمظاهر الفرح الأخرى » كلبس الحديد » وتبادل الزيارات والهدايا 
وقطع الحلوى ؛ التي تتفئّن النساء في صنع أطاق عتلنة فنا + الالاة ومدقية 
الأتراك بعيد اللشكر ( مصسمتودط ترعكاء5 ) . 

أ- الاحتفال بالختان . 

يحتفل الحزائريون ختان أولادهم احتفالا كبيرا » خاصة إذا كانت العائلة من 
طبقة احتماعية رفيعة » أو كانت ميسورة الحال » ومن العادة أن ينتظر الفقراء 
والبسطاء من الناس فرصة ختان واحد من أبناء هذه العائلات » ليختنوا أبناءهم 
في نفس اليوم » وتتكفل هذه العائلات بمصاريف الاحتفالات للجميع . 

ويذكر " الشريف الزهّار " أن احتفالات ختان ابن الداي مصطفى كانت 
منقطعة النظير ؛ فقد : " أخرج الطبّاخين من دار الملك » وأضاف إليهم آخرين : 


وكذلك طباخحي وزرائه » ودعا أهل البلد من الخاص والعام وكافة الفقهاء والطلبة » 


. 226- 225 : مم , كه مه , تعنزه8 م ! 
: ابن أبي زيد القيرواني » متن الرسالة » مكتبة رحاب » الحزائر 07م » ص : 82. 
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وكافة أهل الجهاد من رؤساء وغيرهم » وجمع كل أهل الآلات من ترك وعرب ...) 
ورتوا في كل ليلة من أنواع الملاهي على احتلاف أنواعها..." 0 

فكان الإطعام للجميع . وكذا ضروب الغناء والترفيه » وإطلاق المدافع 
وعروض الفروسية والبهلوانات » ودامت الأفراح سبعة أيام ؛ نال خلالها الناس 
غاية من الإنعام » خاصة طلبة العلم والزوايا . 

" وأمر بختان أولاد الفقراء » فاجتمع منهم خلق كثير » ورسم لكل واحد 
عشرة محبوب» واستمرٌ الختان في أولاد الفقراء من العمالة نحو الشهر » ويعطيهم 
مثل ما أعطى الأولين من الصبيان " ” . 

ويذكر "ابن حمادوش" قصة ختان ابنه بصورة يتجلى من خلالها أهمية 
الاحتفال بالختان» وكيف لامه أهله لأن فقره دفعه إلى البعد عن الاحتفال فيقول : 
"...وق يوم الجمعة لقيت حجّاما فأحذته معي إلى داري » وظننت * أن ابني لا 
يعرفه » فدخلنا الدار » وقلت له اصعد مع عمك للعلوى * » ففرٌ إلى حارج 
الباب» فأتبعته أنا والحجّام » ول يعلم أهل المنزل ما هو الأمر » فقبضته وأتيت به 
العلوى » فأمسكته فطهّره وكان حتانا لم يعلم به أحد , وكان أهلي طامعين أن 


٠ 5‏ 5 --_-22 5 
يجعلوه وليمة عرس » فسقط في أيديهم ولاموني عليه ذ 


, الزهار » مصدر سابق » ص : 83. 
"ارقو العفو ا 3 

“تن لصيل رطنت : 

* القصوة الطايق العلوي. , 

“لعافو فس ابو ل 1 
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يبه الاحتهال بالموت النبوي الشريم . 

مثلما هو الحال مع العيدين ؛ كذلك كان حال الجزائريين في الاحتفال بعيد 
المولد النبوي » فقد كانوا يولونه اهتماما بالغا » ويحيون ليلته في المساحد ؛ يتلون 
القرآن » ويرشون ماء الورد 

كما تُعِد النساء أكلات شبيهة ؛ كتلك التي تعدها من رزقت بمولود حديدء 
وإن كان "ابن حمادوش" ذكر في رحلته وصفا لاحتفال أهل فاس بالمولد » وعلّق 
عليه بأنه أحسن مما يحدث في الجزائر فقال : " وف ذهابي له ؛ لقيت الطبّالين 
والعيّاطين » وآلات الطرب ؛ كلها في السوق ذاهبين بأربع قباب من همع » كل 
واحدة من لون » أحدها خضراء » وأخرا ' بيضاء » وأخرى حمراء » والرابعة نسيت 
وا لحرن قدا عم بن الطرائر عط 1ل 

وف مازونة ينطلق أهلها في الشارع إلى سيدي عمّار تسبقهم حوقة موسيقية 
مشكلة من ضاربي طبل » وعازفي مزامير تعزف الالحان » ويحمل أحد أفرادها راية 
حريرية عتيقة » يلتفٌ حوها جمع من الأطفال متفاعلين مع هذه ا موسيقى بكتافاكهم 
وأهازيجهم . 

ثم يتوقف الجميع على صوت البرّاح الذي يعلن أن موعد المهرجان الخاص 
بالمولة: السوى ؟ الشزيق. فل عاق :بعد للك يتددق هذا السيل من الجموع التي 


' - كذا في الأصل والصواب أخرى بالألف المقصورة . وثي النّص ركاكة في الأسلوب , لا يعرف أصلها ؛ أهي من 
الناسخ » أم من الكاتب نفسه . 
تزتوين السو ون 1 
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تقاطرت على صوت الموسيقة بابحاه الولي الصالح سيدي عمّار . وعلى شبابيك 
السكنات وأسطحها ترتفع الرايات وكل مظاهر الزينة والفرح . 

أما في ساحة المدينة ووسط الحلقة الملتفة حول الحوقة الموسيقية فيلعب 
البهلوانات ألعابا تدحل السرور على المتفرحين » وبين الفينة والأخرى يدوي صوت 
طلقات البارود ليقطع أجواء الموسيقى الي سرعان ما تعود إلى سابق عهدها * . 
ت- قواءة البخاري : 

يذكر " ابن حمادوش " في غير ما موضع من رحلته ؛ ولع الخزائريين بقراءة 
صحيح البخاري في المناسبات وفي غيرها » ويذكر طرق هذه القراءة » وكذا 
الاحتفال بختمها , ثما يجعل هذه القراءة من الأهمية الدينية بمكان عندهم » خاصة 


في شهر رمضان » وأثناء تعرض البلاد لمجمات الأعداء . 


وعادة أهل الحزائر أنحم يقرؤون صحيح البخاري بحضور كبار شيوخهم » ممن 
يرُؤُونه دراية » فيقرا المسمّع من كتابه جزءا متفقا عليه كل ليلة » ويتابعه الحضور 
من الطلبة والعامة من خلال كتبهم التي بحوزتهم . والغالب أن هذه الكتب مقسمة 
إلى أثمان » ويقوم الشيخ بشرح ما أشكل على الحضور ”. 

وقد ذكر الشريف الزمّار هذا الاهتمام من أهل الحزائر برواية البخاري » 
وتفضيلها على غيرها » رغم اهتمامهم بصحيح مسلم والسنن الأربعة » إذ يقول : 
"...أما صحيح مسلم فكانت له ختمة واحدة , لأن رواية البخاري عندنا أشهر 


2:7 , كك م0 , اانه[ م ١‏ 
*إزارسماو و ا عمدو رايت ان عي 1 213 
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وأظهر » وإن كانت بقية الأسانيد الستة كذلك » إلا أن أهل الجزائر لحم ولوع 
برواية البخاري » والمشاهير من علمائهم يقرؤونه دراية » ويبتدئون قراءته من أوله 
إلى آخخره » مدة ثلات أشهر من اليوم الأول من رحب ويختمونه ف أواخر رمضان 
وفق المراد » فيكون الختم على 0 

ومن عادة أهل الجزائر ؛ أتمم يحتفلون بختم رواية البخاري في الجامع الكبير » 
فيرش الخدم ماء الورد » ويتبادل الناس التهانى بتيسير الله لهذه الرواية » كما يصلون 
على النبي جماعة » صلاة معلومة لحم معهودة » يوردها ابن حمادوش في رحلته 
وهي: " اللهم صل أفضل صلاة على أشرف مخلوقاتك » سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم» عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل 


2 


1 الزهار » مصدر سابق » ص : 182. 


2 ابن حمادوش » مصدر سابق » ص : 125. 


140 


الفصل الثاني : التاريج الاجتمامي لمدينة هازونة 

ك- الأحتفال بليلة القدر . 

يهتم الجزائريون بشهر رمضان » ويحتفلون بقدومه . ويحيون لياليه » غير أن 
احتفالهم بليلة القدر - وهي عندهم ليلة السابع والعشرين - تفوق غيرها من 
الليالي ؛ إذ يقوم القائم بالجامع بإخراج كميات لا بأس بما من الشمع » ويورّعها 
على الناس » فيأتون بحا إلى دار المفتي » فإذا صلي العصر خرج المؤذنون وغيرهم 
يحملون هذه الشموع . فيطوفون بما المدينة إلى غاية دار الإمارة » ويعودون من 
طريق غير التي جاؤوا منها » يسبقهم الحادي بالإنشاد والصلاة والسلام على النبي 
حتى يصلوا إلى المسجد فتعلق هذه الشموع في قناديل معدة لذلك ويحيون ليلهم 
إلى الفحر . 

وف صلاة الفجر يفتح الإمام كتابه ويقرأ ما تيسر من القرآن ثم يختم بذكر 
أوراد من الدعاء معلومة لمثل هذه المناسبات والناس تعيد بعده التسبيح كل هذا 
والخدم يرشون ماء الورد فإذا فرغوا قام الإمام بالدعاء للجميع والناس رافعة أيديها 


ع 8 إلا )1 
بالتأمين » كما يذهب الناس إلى ضريح " سيدي عبد الرحمن الثعالبي " فيحضرون 


' هو عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري » المكّ بأبي زيد » مفسر من أعيان الحزائر » ولد سنة : 786 
ه -1384م » زار تونس والمشرق . من كتبه ( الجواهر الحسان في تفسير القرآن ) » و«(الأنوار) في المعجزات النبويّة » 
و(روضة الأنوار ونزهة الأخيار ) » و(جامع الأمهات في أحكام العبادات ) » و( الذهب الإبريز في غريب القرآن 
العزيز)» و( الإرشاد في مصال العباد ) و(رياض الصالحين) . توفي - رحمه الله تعالى - سنة : 875 ه - 1470 م . 
ينظر : الزركلي » مرجع سابق » ج :3 » ص : 331 . 
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حتم البخاري هناك بنفس الطريقة التي تحدث في داخل المدينة و يتهيؤون لعيد 
الفط + 

وإذا كان هذا حال المساجد فإن أيام رمضان لدى العامة لا تقل احتفاءء 
فبعد إيذان المدافع بطلقاتهًا عن ميقات الإفطار وفراغٌ النامن فرع إفطارهم تتحول 
طرقات المدينة على غير العادة ليلا إلى ميدان للهو والتجوال وحضور حلقات 
المدّاحة والقوالين وعرائس القراقوز وقد ازدانت الشوارع بقناديل الشموع واجتمع 
الناس في المقاهي يشربون ويستمعون إلى حوق الموسيقى والغناء والرقص إلى 
منتصف الليل حين تدق فرق من الزنوج موسيقاها معلنة تماية السهرة فينصرف 
الناس إلى بيوتهم استعدادا ليوم 00 دا 

أما النساء في البيوت ؛ فيتزاورن فيما بينهن » ويجتمعن في حلقات - يشارك 


5 1 5 8 ع 3 
فيها الصغار - حول مسنة تروي قصصا وأساطير من التراث © . 


1 ابن حمادوش » مصدر سابق » ص : 126. 
4 م , أأه م0 ,1اع:803 م2 
.-224م0 ,1010 3 
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العاعاف السمامة 


هناك مجموعة من العادات فرضتها السياسة على الجزائريين ؛ منها عاداتهم في 
ترتيب الدّنوش » أو واحبات البايات نحو الخزينة العمومية » ومنها عاداتهم عندما 
تتعرّض المدن الساحلية لحصار وقصف المدفعية - وكثيرا ما تعرضت هذه المدن 
ونخاصة العاصمة لحذه المجمات الأوربية - » ومنها الاحتفالات التي تفرضها أفراح 
الباب العالي . 

ولكون الجزائر أصبحت في عهد الدايات ؛ مستقلة استقلالا شبه تام عن 
الدولة العثمانية » وأصبحت في مقام الحليف السياسي والعسكري لما - أكثر منها 


بن ع 


في مقام الولاية التابعة - ؛ فإكما أصبحت في حك من جملة الأعراف والضوابط 
السياسية التي كانت تخضع لما سابقا » لكن ذلك لا يعني لا مبالاة الجزائريين 
بالباب العاللي » فإن الشواهد توكد احتفال الجزائر بكل أفراح الباب. العاللي » 
ومشاركاها ال مستمرة في حروبه . 

وإذا كان حكام الجزائر قد استقلوا عن سلطة الباب العالي ؛ إلا أتمم بقوا 
ملتزمين بالولاء لسلطة أخرى » هي سلطة المرابطين وشيوخ الطرق الصوفية » فقد 
كان لطؤلاء المرابطين سلطان كبير على العامة » ولذلك فإنّ الحكام كانوا بحاحة 
ماسة إلى مساندتمم » ولولا هذه المساندة لما استطاعت الأقلية التركية ا محافظة على 
سلطاتها في الجزائر طوال هذه المدة . ولكن هذه المساندة سرعان ما تحوّلت إلى 


مواجهة في العقود الأخيرة من حكم الدايات . 
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أ/ عحاداتهو عند الحريه : 

يذكر الشريف الزمّار في معرض حديثه عن فترة حكم الداي محمد عثمان 
باشا ؛ واصفا حال الحزائريين أثناء تعرضهم لمجوم عمارة أوربية سنة : 1184م » 
فيقول : "... ولما قدم الإسبانيون » وشاهد الناس عمارته » بحيث غاب البحر 
لكثرة المراكب » دهش الناس وقالوا ما لنا منجى ولا ملجأ إلا الله » وهذا شيء لا 
نكاد تقو عليدتنوذا لقانلا الضين :والنغاء ه قروا الخا رس تيوه لسعو 
لله ثم صبروا وثبتوا حتى نصرهم الله " ' . 

أما في حالة الاستعداد لغزو العدو . فقد أورد " ابن سحنون الراشدي " ما 
مفاده أن الجزائريين كانوا يغتبطون لرؤية استعداداتهم الحربية » ويشاركون مع اليش 
النظامي بقدر استطاعتهم » فأثناء حصار مدينة وهران شارك الأهالي في جر 


مدافع الباي » وتعبيد الطرقات لها . 


وصف ذلك فقال : "... ثم أصبح في اليوم الثامن من رحب من السنة 
المذكورة » يخرج تلك الآلة من بلده » فأحرحها إلى موضع يعرف بعقبة خحدة » بينه 
وبين البلد نحو الثلاثة أميال » فكان يوم إخراجها من أيام النزهة العجيبة » وأوقات 
السرور الغريبة » خخرج فيه الصغير والكبير » ولم يتخلّف أحد عن ذلك الفضل 
الأثير » فجرّها الناس بأيديهم فرحين مستبشرين » وهم ما بين صارخ من الفرح » 
ومكثر ومصك على النبي - صلى الله عليه وسلّم- » وكلّهم يبادر صاحبه ليفوته 
بما يجره وهو راكب معهم . وطبوله ترعد خلفهم , ولما وصلوا يما امحل المذكور ؛ 


الزمّار » مصدر سابق » ص : 27 . 
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لحقهم ما كفى جميعهم - وفضل أكثره عنهم - من الطعام المعتاد » وقدور اللحم 
المطبوخ بأنواع التوابل » وصوانٍ الحلاوات » وغير ذلك مما لفظه بحر داره الكريمة » 


ونا :الاي و التو دالا سك قال ونوا العو الو ا 


وجم/ الدخوش : 

كان بايات الجزائر دشو كل الاك مسوايت 6 أي يدفعون مستحقات 
بايليكاتهم لدى الخزينة العمومية » أما خلفاؤهم فكانوا يدنّشون كل ستة أشهر » 
ما عدا حين يكون هذا الموعد يوافق دنوش الباي . 

وتحكم هذه العملية طرفٌ متعارفٌ عليها » وتقاليد رمية يحترمها جميع 
البايات» فإذا حملها الباي كل ثلاث سنوات عرفت بالدنوش » ورافقها هيلمان 
كبير قاده الباي ورجال حاشيته » وإذا حملها خليفة الباي ؛ عرفت بالدنوش 
الصغرى أو العوائد إٍ 

وقد قدّم كثير من المعاصرين وصفا دقيقا لمراسيم تقدم هذه الدنوش » ومنهم 
"الشريف الزهار" الذي يصف دنوش باي الغرب قائلا : "... تقدم الباي محمد 
باي وجاء معه بتحف وأموال وهدايا كثيرة ؛ من الخيل العتاق والعبيد والمصوغ 
والأثاث الفاخر... حرج من معسكر وقومه يلعبون بالسلاح بين يديه » ويضربون 
البارود » والصناجق ترفرف » والطبول تدق حوله » إلى أتن وصلوا موطن المبيت » 
فنصبوا خيامهم » وبنوا فساطينهم الملونة » وباتوا ليلتهم على أكل وشرب . 


ش ابن سحنون » مصدر سابق » ص : 249. 
' سعيدوني » النظام المللي » مرجع سابق » ص : 100. 
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فلما أصبح الله بخير ؛ قاموا بفريضة الصبح » ركبوا وساروا وهم يلعبون 
ويضربون البارود» والناس تتلقاهم بالحدايا للباي » وهو يكافيهم على حسب 
المقامات » ... وكل يوم عندما يصل جهة المبيت يوزع عليهم الدراهم ... وهكذا 
كل يوم حتى يصل إلى اللجزائر خصوصا عندما تكون بينه وبين الحزائر مرحلتان أو 
ثلاثة ؛ فإنه يجتمع عليه لق كثرة للطمع..." ' . 
وعنما تصل القافلة إلى العاصمة ؛ يستقبلها آغا العرب ومعه كبار الموظفين 
وعلية القوم » ف مكان يبعد نصف ساعة عن الجزائر » يقال له عين الربط » ومنه 


يسير موكب مهيب نحو دار الإمارة للقاء الداي . 


وف الطريق يوزّع الباي المال على الفقراء » فيرمي لمم بالدراهم في الشارع يمنة 
ويسرة » إلى أن يصل إلى قصر الإمارة » والبراح أمامه ينادي بالصلاة على النبي - 
صلَى الله عليه وسلّم - » وعند وصوله دار الإمارة يخضع الباي والوفد المرافق له 
مجموعة معقدة من التقاليد» أهمّها توزيع الحدايا على الداي » وكبار الموظفين 
بحسب الرتب . 

ولذه الحدايا الدور الحاسم في حفاظ الباي على منصبه » والرضا عنه في 


حالة سحائه, وفي عزله والسخط عليه في حالة العكس . 


"رلب اسنوسافه قن سن ار 
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ففي الحالة الأولى يبقى الباي في ضيافة الداي لمدة أسبوع » ويدعى فيه 
لحضور مائدة الداي وموائد الوزراء » وتقدم له هدايا بدوره من قبل الداي ووزرائه » 
ثم يسايره الأغا إلى عين الربط » ومنها ينطلق إلى بايلكه عائدا * . 

ويقدم الخزناحي للباي قسيمات » عليها كشف بالأموال التي قدمها 
للحزينة؛ كإثبات يحفظه في نجلات البابالباك ل اجعة اسان أو [لاسعشهاد 
في حال وقوع أي لبس » وتعرف هذه القسيمات ب" تذاكر الخلاص" ” . 

وبطبيعة الحال فإن الطريقة نفسها تحكم دنوش البايات الآخرين ولا تختلف 
عنها إلا في قيمة " اللزمة " وهي القدر المفروض على الباياليك من الضرائب وكذا 
ف نوع الحدايا المقدمة . 
ج/ الووابط مع الباءيه العاليي : 

تعرف الهدية التقليدية التي تقدمها الحزائر للسلطان العثماني الجا شاش 
وكانت تبعث ف العادة على ظهر سفينة إحدى الدول » التي تربطها علاقات ود 
مع الجدزائر كفرنسا مثلا » فيقابلها السلطان بالترحاب » ويكرم وفادة مرافقيها , 
ويبعث معهم بفرمان التعيين للداي الحديد » ودية للدولة غالبا ما تكون عتادا 


حربيا لتدعيم الأسطول . 


: سعيدوني » النظام الماللي » مرجع سابق » ص :101 . وانظر كذلك : الشريف الزهار » مصدر سابق » ص ص‎ ١ 
. 46 - كك‎ 


2 الزمّار » مصدر سابق » ص : 29. 
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ويقيم الداي عند وصوله آغة الباشكاش بالخلعة والتقليد » أفراحا يحضرها 
العامة والخاصة ؛ يصفها الزهّار بقوله : "... واجتمع الديوان والعلماء ونقيب 
الأشراف ومشائخ وأعيان البلد » ومن لزم حضوره من الكرام » ثم ألبس الخلعة 
للباشا » وتقلد القلج [السيف] وقرئ الفرمان جهرا على رؤوس الملا » وانطلقت 
المدافع بإعلان البشارة » وبسطت الأكف بالدعاء » وابتهل بالطلب من المولل 
المنان بدوام نصرة السلطان . ثم جلس الأمير على كرسي المملكة » وأحريت رسوم 
تقبيل يده » وبورك له بالأمر الذي استولى عليه . وكان يوما معهودا بالسرور » ولم 
08 5 5 3 1 1 
يشهد مثله في غابر الدهور 

ورغم أن البلاد أصبحت تتمتع باستقلال شبه تام عن السلطان العثماني في 
عهد الدايات ؛ إلا أتما حافظت على بعض المراسيم التي بقيت تضبط عاداتما 
السياسية » ومنها مشاركة الحزائريين في أفراح الباب العالى . 

فقد أورد الزهّار أخبارا عن اشتراك الجزائر سنة 1240 ه في الاحتفال بمولد 
السلطان عبد المحيد » ودامت المدافع مدوية بطلقاتما لمدة سبعة أيام » وأرسل 
الداي إلى عمّاله في البايليكات بالبشارة . 


فكان موقف الجزائر مماثلا إذ : " وقع مهرجان كبير في باب الجهاد » ومن الغد 


أحضر الباشا العلماء ونقيب الأشراف » وكافة أهل الديوان وأعيان البلد » ولبس 


الزهار » مصدر سابق » ص : 145. 
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الخلعة السلطانية » وضربت النوبة » وأطلقت المدافع صباحا ومساء من جميع 
الحصون سبعة أيام » وبعث البشائر للجميع البايات والقياد ا 
وف سنة 1243م أرسل الداي حسين إلى السيد عبد الله حاكم مازونة ) 
يبشره بازدياد مولود حديد للسلطان محمود ويدعوه للاحتفال به ؛ كما يتضح من 
نص المراسلة الموقعة باسمه والمؤئحة بأواسط شهر جمادى الثانية سنة : 1243م » ومما 
حاء فيها " ... وقد فرحنا بذلك غاية الفرح والسرور » ونالنا ما لا مزيد عليه من 
الانشراح والحبور » وضربنا المدافع من حصون البلاد » وأعطينا الصايمة لأولاد 
العسكر والأحناد » وحصل الفرح لجميع العباد » وقد عيّفناكم بذلك لتأحذوا 
حظكم مما هنالك » ... ا 


1 الزهار » مصدر سابق » ص : 158. 
* ينظر نص الرسالة كاملا في الملحق رقم .5 ص : 266.. 
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الفصل الثاله . 


التاريج الاقتصادي 


الفيموثف الأول : القلاحة . 
الفيحيث الثاني : الصناعة والخر وم . 
الفيحف الثالثف : التجارة وحوركة الأسواق. 


الفيديث الوايع : العواهل الطبيعية وأثر ها في أققصات هازونة : 
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إن الاقتصاد - والمال بشكل أوضح - هو عصب الحياة » وبالتالي فإن 


للعوامل الاقتصادية أثرا على مجريات الحياة كلها » والحياة الاحتماعية بشكل أدق. 


ومن ثم فإن هناك جملة من العناصر الاقتصادية » ساهمت في التأثير على 
حياة سكان مازونة خاصة والحزائريين عامة , أَهمّها التطورات الاقتصادية التي 
ظهرت مع تهاية عهد الدايات كارتفاع الضرائب » ونقص موارد الخزينة » وظهور 
الشركات الاحتكارية الأوروبية واليهودية » لكن قبل الخوض ف هذه التطورات التي 
أصابت الوضع الاقتصادي للمدينة » كيف كان هذا الوضع ؟ 

إن ما بميّر اقتصاد أي مدينة في ذلك العصر . هو مؤهلاتها الزراعية » وأهم 
الغلات التي تنتجها أراضيها , ثم الصناعة أو بالأحرى الحرف . ذلك أن النشاط 
الصناعي فْ غير أوربا ؛لم يكن قد جاوز حد الحرفة في العموم الغالب » وأخيرا ما 
ينتج عن كلا النشاطين الزراعي والحرقي من تبادلات بحارية » لتصريف ذلك 
المنتوج. 


ويمكن الحديث أيضا عن موارد الخزينة التى كانت الضرائب تميمن عليها في 
المدن الجزائرية غير الساحلية » وفي داحل الجزائر عموما . 
أما في المدن الساحلية ؛ فكانت تحارة الأسرى هي موردها الأساسي », 


حمولاها . 
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القلاحة 


الزوامة : 

غلب الطابع الزراعي الرعوي - الذي تمركز بشكل أساسي في أرياف الحزائر 
وف تخوم مدنما - على المرحلة العثمانية من تاريخ الحزائر بأكملها . 

وبالمقابل ؛ فقد انفردت المدن في الغالب الأعم بالنشاط الحرثي » إلا ما كان 
ضرورة معاشية التجأ إليها سكان الأرياف لصعوبة العيش دوتحا » أو انتظار 
الحصول عليها من أسواق المدن ؛ كالأواني المنزلية التي تحتاحها النساء لنشاطهن 
البومتي : 

وكذلك كان شأن مازونة ؛ فقد قام النشاط الزراعي في أريافها وعلى تخومها؛ 
غير أن موقع المدينة كان له الدور البارز في تحديد هذا النشاط الفلاحي والرعوي » 
الذي تميّرت به » فهي تقع على مقربة من البحر الأبيض المتوسط » وفي وسط 
حبال الظهرة ؛ هما وفْر لما ظروف العمل الزراعي المتنوع والملائم لاحتياحات 
السكان » من أراضي حبلية خصبة » صالحة لزراعة الكروم » وغرس البساتين » 
وزرع الحبوب . 

وقد نوّه كل من كتب عن المدينة بمذه الميزات قليما وحديثا ؛ مثل الإدريسي 
الذي يقول : " ومدينة مازونة على ستة أميال من البحر » وهي مدينة بين أحبل » 
وهي أسفل خندق » وها أنحار ومزارع وبساتين » وأسواق عامرة » ومساكن مونقة» 


ولسوقها يوم معلوم » يجتمع إليه أصناف من البربر » بضروب من الفواكه والألبان 
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والسمن » والعسل كثيرٌ بما » وهي من أحسن البلاد صفةً » وأكثرها فواكة 


1 
وخصبا 


ويذكر ابن حوقل » أن بني وريقن لا كروم وهي كثيرة » ومعظمها على نر 


:2 
شلف 0 . 


أما الحسن الوزان » الذي تحوّل عبر بلاد السودان ومصر وبلدان الشمال 
الإفريقي » وأعطى معلومات مفيدة حول المزروعات في البلاد التي زارها » فيؤكد 
توفرٌ القمح في كل من مازونة ومستغانم وتنس وقسنطينة » ويذكر أن هذه المدن 
محاطة بأراضي جيدة » صالحة لإنتاج الحبوب © . 

وينقل طاهر جنان عن كل من التامقروت ؛ ثم الكاتب اللاتيني بلان ؛ أن 
زراعة القمح كانت تكثر بناحية شرشال » إلى درحة أتما كانت تبيعه . 

كما أشار الى زراعة القطن قرب مستغائم » واستنتج من هذا الأمر أن مازونة 
1 لاقن مك مرهها بايع سرضال معام 

ويصف لوكيل يوسف الوحه المطل على البحر من جبال الظهرة بقوله : "... 


تغطيه أشجار غابية متنوعة » أهمها الصنوبر والبلوط » كما لا يخلو من الأشجار 


+ الامرودين :# تمعلدن ارق دج ا اج اميق 27/14 
“ابن سؤقل واعيؤة الأرطع + حشر سردا مكدداطياة ايروك 1493م وص 864 
تلبق الووان ومصدن ساب اع داقن 974 
“ ظاهر جذان © مرجع سايق + طل :+ 33 
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المثمرة الأخرى . وبه مساحات مزروعة كبيرة » جعلت منه خزان قمح للجنوب 
والسهوب سنين عديدة 5-5 . 1 


فبالرغم من تدني تقنيات الانتاج ووسائل العمل ؛ إلا أن خصوية الأرض 
ذات مردودية عالية » وزادتما وفرة المياه عونا ؛ فكانت النتيجة منتوجا زراعيا وفيرا . 
والملاحظ أن نوعية المحاصيل التي اختصّت بها المدينة ؛ قد النحصرت في 
البو بشكل كبير بوصفها " ... المادة الأساسية للاستهلاك المحلي والتصدير 
الخارجي » فإِكا تزرع بكثرة في بايليك الغرب » حيث كانت المساحة المخصّصة لما 


5 8 5 2 
حوالى 3500 جابدة » تنتشر في عدة جهات من البايليك ... : 


ويذكر بياس ؛ الذي كتب حول دويلات الشمال الإفريقي الثلاث تونس 
والجزائر وطنجة -- حسب تعبيره - » أن مازونة تُعدٌ أجمل مدينة في القطاع 
الوهراني» بين أحبل وخحضرة لا متناهية » تحفها سلسلة من الأشجار المثمرة © 
وحدائق الكروم والتين » تزيّنها ألوان الزهور المتنائرة » ومياه العيون المتدفقة عبر 
شوارع للنينه + يلها اللسيول إلى كل النوانعى. + لرفةدسكاها اوتقارة حقو . 
هذا التعبير الذي يستعمله بياس » رغم غلبة الجانب الرومانسي عليه ؛ إِلآٌ 


1 م ,غك مه , [ك[نام] .م ! 
م فارس العيد » مرجع سابق » ص : 22 . 


112111آ , تتععقمة]1' ع0 أء ع151مناا' 12 عل أء عترعع 1خ '[ عل 1102612112 , 5و6 ؤزنا0. 1[ 3 
. 285 -2584 : مم , 1882 , 15هتو , عل ء أء عاأعطعدط 
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كماء نعمت بما مازونة وأهلها على مر تاريخها » فقد اشتهرت غابات جبال الظهرة 
بكثرة أشجارها » خاصة أشجار الزيتون والبلوط . 

أما التين ؛ فهو أكثر الأشجار وجودا في المنطقة » مما جعل أسواق المدينة 
عامرة به » يبيع أهلها منه إلى كامل الحزائر » بل وإلى إسبانٍ وهران » الذين ترسو 
محم بن الخواطى القروة #اريكيد خرن رجابة البابليلكه :. 

أما قبائل مديونة - أغنى سكان المنطقة لاستيلائهم على أخصب الأرضي 
الى فلحوها بشكل جيّد - ؛ فلا تخلو بلادهم من بساتين جميلة » مليئة بأشجار 
التين والزيتون ' . 

هذا الغنى دفع إسبان وهران إلى تحريد حملات بين الفينة والأخرى ؛ لسرقة 
سكان بايليك الغرب » الذين نعموا بشيء من الرفاه » فكانت الحملات الإسبانية 
تصل إلى حدود مازونة عاصمة البايليك ». لتسرق أحمالا من العملة الذهبية 
والفضية التي تفن سكان هذه المناطق في صناعتها » كما يسرقون قطعان الغنم 
والبقر الكثيرة وبعض الحمال ” . 

ولم تكن هذه غنائم المنطقة وحدها » ولكثّها كانت مما يسهل حمله » أمّا 
الغلات الفلاحية فإِتا تستدرك لاحقا » ذلك أنه وبعد عدّ الغنائم وإحصائها تقوم 
السلطات الإسبانية ببيع ما يزيد عن حاجة المدينة غالبا » إلى نفس القبائل التي 


سرقت منها » وهي حيلة يستعملها الإسبان للحصول على باقي المواد التي لا 


. 156 :مأك م0 , 5و6 وؤزنا0 1[ ! 
ع1 وعنامه'0 عاعع51 1 تال عتمة1)21 مدل عع123728ء85 أء نان 9722713,8ظ1, م101 علل21 2 
. 104 : م , 2003 , 0132 , تقطن اء تندن[ :له , 511212 م0عع01آ[ ع0 111ه115 قل 
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بمكن للحملات سرقتها » والتي كانت المنطقة تزحر بحا » مثل القمح والشعير 
والخضر والفواكه والسمن والعسل ' . 

لا تعطينا المصادر - مع ادي الشديد - حجم المنتوج الزراعي للمدينة 
وحوارها » ولا حتى حجم المساحة المخصصة لزراعة الأنواع المحتلفة من الغلات ؛ 
كالحبوب والبقول والخضر وغلات الأشجار المثمرة » مثلما هو الحال مع مستغائم 
مثلا "... التي كانت تنتشر فيها الأشجار المثمرة على مساحة 800 هكتار » 
تتغذى من المياه المتوفرة بكثرة في ال . 

ولعلمنا أن مازونة أحسن حالا - فيما يتعلق بوفرة المياه - من مستغائم 
القريبة منها جغرافيا ؛ يمكن الحزم أن المساحة المخصّصة للأشجار المثمرة ؛ تفوق 
التي بمستغانم أو تساويها على الأقل . 

وللدلالة على هذه الوفرة ؛ نورد جزءا من ظهير » وقعه قادة الانكشارية بنوبة 
مازونة لصاح عائلة الكتروسي » تعفيهم من خلاله من دفع الضريبة على المياه التي 
تسقي بساتينهم الكثيرة حول المدينة » إذ جاء فيه أتمم أنعموا على " ... السيّد 
المهدي , وعلى أيه الفقيه النزيه السيد أحمد » والسيّد مصطفى » والسيّد حيبي 


الدين » وعلى عمّهم السيّد محمد المهدي ؛ بتحرير ما بأيديهم من نوبة الماء التي 


. 112-113 : مم ب غك مه , عمتلهة 312114 ! 
2 أندري برنيان وآخرون » الجزائر بين الماضي والحاضر » ترجمة رابح اسطنبولي ومنصف عاشور » ديوان المطبوعات 
الجامعية » اللحزائر » 1984 . ص : 187 . 
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على بحايرهم الي نحو مسقي » وبحيرة تالنحسيت » ونصف بحيرة مرحعة » وربع في 
بحيرة العلج » بحيث لا يطالبهم أحد بشيء . ا 

إذا كانت هذه حال عائلة واحدة من العائللات » التي فازت بالإعفاءات 
الضريبية ؛ ومنها ضريبة الماء » يمكننا الاستنتاج أن حجم الماء الذي كان يسقي 
بساتين هذه العائلات وباقي بساتين المدينة كان كبيرا لدرحة الإعفاء من دفع 
ضريبته . 

كما شتضج كبر اللساحة: اللخعخصة للمتحاصيل. اللسقية  »‏ تاهيك عن 
الأراضي الزراعية البور البعيدة عن مصادر المياه . 

هذه الوفرة في المحاصيل ؛ حجعلت أثماكما تنخفض باستمرار حقٌٌ أصبح ثمن 
الطماطم الموجّهة للاستهلاك المحلّي بفرنك واحد للمائة حبة » وهو ثمن زهيد . 

أما المزروعات التي لما علاقة بالصناعة النسيجية ؛ كالقطن والكتّان ؛ فهي 
الأخرى عرفت رواجا » ورخصت أسعارها لارتباطها بصناعة الحايك المشتهرة في 
المدينة 

لم يستمر الوضع على حاله مع تحاية العهد العثماني » فقد نتج عن كثرة 
المطالب المالية واللجبايات على الأراضي الزراعية وتعدد المغارم ؛ إهمال الزراعة وتحول 


* نظن للق رقم 16 رهن +277 
7 قارس اليد مرعم سايق وام 23 
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قسم من السكان من الاشتغال بالفلاحة إلى مزاولة حرفة الرعي » وفي بعض 
١ 3‏ : 7 1 
الأحيان اضطر المزارعون إلى الثورة على الحكام . 

وقد انعكس هذا الوضع على الحياة السياسية » فخلال الثورات ينصرف 
الناس عن خدمة الأرض ؛ مما يؤدّي إلى تضرر الزراعة » وتحول كثير من الأراضي 
المتتجة للحبوب إلى ملكيات للبايليك ؛ أو مزارع مشاعة بين أفراد قبائل المخحزن 
الداعمة للبايليك ضد الثائرين . 

وتسببت الحملات العسكرية » التي كانت تنطلق من مراكز البايليك لجمع 
الضرائب وأخذ النطيات _ المسلّطة على المتمردين أو المتفاعسين _ ؛ في إلحاق 
أضرار فادحة بأهالي الريف » وغالبا ما تستمر المحلة أو الفرقة العسكرية مدة 
طويلة» قد تصل إلى ستة أشهر » تتجوّل أثناءها في الأرياف لجمع الضرائب 
ومعاقبة الممتنعين » فمحلة بايليك الغرب تخرج من مازونة أو معسكر نحو سهول 
١ '‏ 000000 
غريس ووادي مينا » وجحهات السرسو وتاهرت وغيرها . 

وقد سبق الحديث عن خليفة الباي عدة بن فريحة » الذي اعترضته قبائل 
الظهرة الداعمة لثورة ابن الشريقت الدرقاوي » وهو 2 إحدى جولاات جمع 
الضرائب في الجهة الشرقية لبايليك الغرب » وأدّى ذلك إلى استباحة المنطقة 


للثائرين وتبعيتها للدرقاوي بعد فرار الخليفة إلى وهران » لكن البايليلك» استعاد 


' ناصر الدين سعيدون » دراسات في الملكية العقارية » المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر » 1986 » ص : 32 


2 نفس المرحع » ص : 32 . 
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سلطانه عليها سريعا ؛ إلا أن سكانمحا اضطروا للجلاء عن أراضيهم » وترك 
محاصيلهم طيلة المدة التي استمر خلالحا الصراع بين البايليك والثائرين . 

لم تكن الضرائب وما تبعها من ثورات ؛ هما وحدهما الموثَْان في تدهور المنتوج 
الزراعي » فرغم إدخال الأندلسيين زراعات جديدة » وتطويرهم وسائل الريّ » 
وإنشاء الحنايا والسواقي في الفترة الأولى للعهد العثماني ؛ إلا أن الأوضاع الفلاحية 
لم تنطور » واقتصرت على استعمال آلات بسيطة ». لا تتعدى امحراث الخشبي 
الحرانة »#وانحمال اتج[ الستظ يق التضاد.. 

وكذه الأساليب البسيطة ؛ ظلّت أغلب الأراضي الخصبة تعاني الإهمال » 
كما أن هذه الأساليب البدائية ؛لم تساعد على إنشاء السدود » والالتجاء إلى 
الزراعات المروية » عدا بعض السدود البسيطة » التي كان الأهالي يقيموتما على 
الأودية ؛ مثل واد مينا وسيق والبرا والشلف » أو الأحواض التي أقامها أهالي 
مازونة على امحاري المائية المتدفقة من العيون كرالك 

كما لم تتطوّر وسائل تخزين علف الحيوانات » لذلك لحأ الفلاحون في مدينة 
مازونة إلى استعمال المطامير » للمحافظة على الإنتاج الوفير من المحاصيل الزراعية 
الأساسية كالحبوب ؛ نظرا لأهميّتها » كونما مادة رئيسية للاستهلاك المحلى 
والتصدير الخارحي . 


1 طاهر جنان » مرجع سابق » ص : 30 . 
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وقد عمل البايليك جاهدا للسيطرة على المساحات المخصصة نزراعة 
الحبوب» والتي كانت تنتشر حول مازونة وغريس وقلعة بني راشد ومستغائم 
وتلمسان » لملء هذه المطامير التي اشتهرت بما مازونة منذ عهد أبي سعيد عثمان 
الزيابي ١‏ 

وقد قدّرت مساحات أراضي الحبوب التي بملكها بايليك الغرب بما يناهز 
0 جابدة - كما سبق بيانه من قبل - » بالإضافة إلى 5212 جابدة موزعة 
على موظفي الدولة مقابل الأحور » مع العلم أن مساحة حابدة الواحدة تتراوح 


بين 08 و 09 هكتارات . 


المي : 


يصف إسماعيل بركات وضع الثروة الحيوانية » وأهم مناطق انتشارها في دولة 
بني زيان » حسب ما استشقه من دراسته لبعض نوازل المازوني » وبعض ما كتب 
الونشريسي في المعيار » كلها تدل على كون مازونة من بين أهم مناطق انتشار 
هذه الثروة ؛ فيقول : " حسب بعض الأبحاث ؛ فإن تربية المواشي اشتهرت أكثر 
في المناطق الحبلية وفي المرتفعات والمحضاب » خاصة في المنطقة المحصورة بين حبل 
السرسو ومنطقة الزاب » على يد قبائل بني توحين » وفي جبل عمور على يد 


راشد. أما ذوي عبد الله ؛ فكانوا يرتحلون بمواشيهم بين قصور اتوات وغرب 


ا اتخذ أبو سعيد المدينة حزانا للقمح » الذي جمعته حيوشه من القبائل المنهزمة أمامها في أراضي بني توحين . 


0ظ10 
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تلمسان » كما اشتهرت المنطقة بين برشك ومازونة برعي أغنام سكان مزغران » 
وأهل الظهرة عموما " " . 

نفس الكلام أو ما يقاربه ننقله عن ريوس ؛ الذي وصف منطقة الظهرة 
ضمن وصف كامل للجزائر بعيد دخول الفرنسيين » إذ وبعد أن يتحدّث عن ذلك 
الكم الحائل من النباتات بأنواعها المختلفة » والتي تغطي الأراضي المحيطة بمازونة » 
ثم مجموع العيون والسيول التي تسقي تلك المساحات ؛ يقول : " ... إِنَّ هذا 
الغطاء النباق يسمح للسكان بتربية المواشي » فقد كانت هذه الحبال تعجّ بقطعان 
الغنم والماعز والأبقار " > . 

ينضح من خلال القولين السابقين ؛ كيف وفرت البيئة الغابية لحبال الظهرة » 
وما تنعم به من غطاء نباتي ؛ جوًا مناسبا لازدهار تربية الحيوانات » ورعي الأغنام 
الي تساهم أصوافها كمادة أوّلية في الصناعة النسيجية » ما جعل العناية بمذه 
الحيوانات كبيرا . 

واشتهرت المنطقة أيضا بجودة حيولها » مما حعل الباشا يطلبها ضمن الدنوش 
الذي يقدمه البايليك للخزينة » فكانت مساهمة مازونة لا تقل عن خمسين جوادا 


" بركات اتماعيل + فريع سايق + ضل :17 
, 20515 , 15311536102نا/ا 13 ع0 ع121عطء0) عتتلة1ط1ا , عتتعع اشنا ؤاء 13خ , وذناع؟] 11 بآ 
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الزن وهس كو القراة: 


تلعب المياه الدور الأساسي في بحاح الزراعة في أي منطقة » وقد كان لوفرتما 


بمازونة وضواحيها أَثْرٌ كبير في بجاح هذا النوع من النشاط ؛ إذ تتوفر المنطقة على 


ثروة مائية كبيرة » تتمثل في ثلاث عيون مائية مشهورة هي : عين تنسري » عين 


الذهب » عين تامدة . 


1. عين تدنسري : تعطي من 10 إلى 12 لترا في الثانية » وضع عليها الأهالي 


حوضان لتخزين المياه » بطول 08 أمتار على 02 متر وعمق 03 أمتار . 
ويذكر الطاهر جنان أن " ... هذه الأحواض كانت موجودة منذ القدم » 
وبنيت لكي تتجمّع فيها المياه » ثم تورّع على البساتين وعلى مدينة 
مازونة» وهذه الأحواض متقابلة واحدا مع الأخر منذ عهد الرومان . 


ولكن في الفترة الإسلامية بنيت أحواض أخرى . وهدّمت الأحواض 


. عين الذهب . تقع شمال غرب مازونة » وحميت هذا الاسم لصفاء مائها 


وعذوبته » كانت تعطي حوالي 10 لترات في الثانية » وكانت هذه العين 
تستعمل منذ القدهم في سقى البساتين » وتزويد السكان بالماء عن :طريق 
السواقي والأودية الصغيرة » وبعد ذلك بني لما حوض » وأصبح يسيل منه 


9 0 
الماء على ارتفاع 6 أمتار”. 


1 طاهر جنان » مرجع سابق » ص : 30 . 


2 


طاهر جنان » مرجع سابق » ص : 30 . 
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3.عين تامدة : تدل الآثار التي وحدت قريبا من هذه العين على أن 
القدماء استعملوا ناقهنا »ععاضة لوجووهاءق مكان غال قماؤها يتدقق 
من ارتفاع 500 متر » مشكلا شلالات صغيرة » يسهل توجيه مياهها إلى 
حيث يشاؤون دون جهد ١‏ : 
4. عين قدور : كانت تقع في المدينة » وكانت تصب في واد شلف »2 
نقلي أن اللدينة وسدرى المجافك الخاورة خارونة وواوينان 77 
وزيادة على هذه العيون الكبيرة » بحري عدة وديان بين حبال الظهرة » ففي 
الجهة الجنوبية بمكننا عد واد مازونة » وحوضه يساوي 80 كلم » وواد مروي 
وحوضه 100 كلم 2 » وواد خماسة وحوضه 70 كلم” » وعدد من الأودية الصغيرة 
ليبدث ا أنه كيرةه كرف كلاه شري أنها 8 مونب الأمطان ققط 3 
وهناك على طول سلسلة الظهرة » وعلى سفوح هذه الحبال من اللمهتين في 
بلاد قبائل مديونة العديد من العيون ذات التدفق المتوسط ما بين 10 و 20 لتر في 
الثانية » والتي أحسن الأهالي استغلالها خاصة في مدينة مازونة التي تعتبر المركز 
العمراني الوحيد في الجهة تغذيه جملة من الأودية الصغيرة » التي تحري إلى داخل 


الكدينة خاملة هيا هذه العيون ع تنا يخال 40 لتاق 'الغائية *.. 


9 : مأك مه , أومتستقطاء8 31 ! 
2 طاهر حنان » مرجع سابق » ص : 31 . 
5 عتاوعطا816110 , عتترعو *"” 6, ععمواط عل عتطمة ع مع عل عاعن500 13 عل مكاسع 3 
. 59 : م, 1871 , كأته2 , دعامة5830 وعاع5001 
61 :م , كنم[ 4 
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ويعدٌ واد تامدة أهم هذه الروافد » إذ يصل حجم تدفق مياهه إلى 30 لترا في 
الثانية » ويسقي مساحة لا تقل عن 10 كلمة من الأراضي الفلاحية . 
واد العبيد ؛ هو الآخر يحمل مياه مرتفع مديونة إلى المدينة » ويسقي حقوها 
وبساتينها 


1 : مأك مه , عتطمهع مع عل ماع50 12 عل مكانرع ! 
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الصنامة والحر في هازونة . 
خاصة ؛ انعدام أي نشاط صناعي بالمدينة » فقد عرفت أرياف الحزائر زيادة على 
النشاط الزراعى والرعوي بدايات لتخصص جزء من السكان في بعض الصناعات 
أما في المدينة ؛ فقد عرفت الحرف تنظيما احتماعيا » وتوزيعا محكما تضبطه 


قواعد ؛ إذ يقوم على كل حرفة نقابة تنظم أحوال المنتسبين إليها » وتفصل في 


النزاعات بينهم » يرأسها نقيب أو أمين . كما اشتهرت بعض المدن بتخصصها في 
حرفة بعينها . 
وكما تخصصت مدن بحرف بعينها ؛ كذلك كان الشأن بالنسبة للشوارع 


داخل المدن » فهناك شارع للحدّادين » وشارع للتشاجين » وآخر لصانعي 
النحاس والفضة . أما أحياء اليهود فاختصاصها صناعة الذهب والحلي . 

وق مازونة اختصّ حي تساريت في حنوب المدينة بمحلات الحرفيين والتجارء 
وفي الشمال أولاد السايح الذين اختصوا في رعي الأغنام » وف الشرق بوماتع 
الذي سكنه الكراغلة والأتراك ولم يشتهروا بحرفة كونحم من أصحاب الحرايات 
الحكومية » كما كانت هم ملكياتمم العقارية بفحص المدينة تدرٌ عليهم أموالا من 
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الأتراك ورأس السلطة -بايا كان أو حاكما- السكن بحي القصبة في الغرب » 
وأخيرا حي بوذلول الذي سكنه العرب ومعهم اليهود ' . 

وإذا كانت السلطة تحتكر الصناعات الكبرى وذات الطابع الحربي » أو التي 
تحتاج إليها ضروريات قوة البايليك ؛ فإنما بالضرورة احتكرت تحارة هذه المحاللات 
الحيوية » فمنعت بذلك تطور هذه الصناعات لدى الخواص » وم تشذ هذه 
القاعدة إلا مع نحاية عهد الدايات بدخول بعض الشركات اليهودية ميدان احتكار 
التجارة الخارحية بإذن من البايليك » فلعبت دور الوساطة في الصفقات بينه وبين 
الدول الأوروبية . 

أما الصناعة التحويلية ؛ فلم ترق إلى منافسة المنتوج الأوروبي الذي عرف 
تطورا مع الثورة الصناعية » ولكنها كانت كافية للوفاء بالضرورات ال حياتية لسكان 
المدينة » خاصة ما تعلق منها باستخراج الملح من سباخ وهران وسبخة فارحة 
بعرش البرجية » أو معالحة الحير والكبريت المستخرج من المحاجر المنتشرة في جبال 
الظهرة المحيطة بالمدينة . 

وقد لعب الموريسكيون الفارّين من الأندلس ؛ دورا فعالا في دفع حركة 
النشاط الحرقٍ وتطوير الصناعة » بما حملوه معهم من معرفة ومهارات في هذا 
الميدان . 


. 19: مأك مه , أومتسقطاء8 :129ناه3 ! 
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اشتهر بايليك الغرب عموما ومازونة خحصوصا بصناعة الأسلحة » ولعل 
الوضع غير المستقر لهذا البايليك هو الذي حمّز سكان عاصمته للاحتهاد في 
تطوير هذه الصناعة . 

وقد سبق الحديث عن موضوع الصراع القبلي داحل المدينة » وكيف كان 
مادة حافزة لتطوير هذا النوع من الصناعات بالمنطقة . 

وكان لمناحم نترات البوتاسيوم المنتشرة في مغارات جبال الظهرة دور في تطوير 
هذه الصناعة » كونما أحد مركبات البارود المستعمل في الأسلحة النارية » وقد 
اشتهرت مازونة منذ مدة طويلة بالكمية الوفيرة لهذا المنتوج المصنع فيها والذي تعج 
به أسواقها . 

هذه الصناعة فرضت على المدينة ربط شبكة بحارية مع بعض الدول الأوربية 
ومع قوافل فاس لإمدادها بالكبريت الضروري في تركيب البارود . ' 
صنزاعة الحايك. . 

تفيدنا نوازل المازوني أن صناعة النسيج » وتوفر المناسج كانت مشتهرة 


بالمنطقة, واشتغال بعض الحاكة بنسج الصوف وبيعه أمر كثير وروده فيها » كما 


. 60 : مأك مه , أومتسقطاءظ8 توه1ندهل3 ! 
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تحدّثنا عن دور المرأة في هذه الصناعة وفي تحويل صوف الأضاحي إلى أغطية » 
وحلودها إلى أحذية بعد دبغها 1 : 

وقد أورد بلحميسي في معرض حديثه عن الإشعاع الثقافي للمدينة » أن هذا 
الإشعاع رافقه ازدهار اقتصادي » تمثل في وحود ما يقارب 1400 نساج أو مشتغل 
ف محال النسيج » وأن مهارة النساحة والحياكة كانت من خصائص الفتيات 
المازونيات » بنات العائلات العريقة » ثما جعل المدينة تضاهى أهم المدن الحزائرية 
كتلمسان » وفرض على قوافل طريق التجارة الرابط بين تونس والأطلسي أن تمر 
عر نهذ الذي انرو سرويداعا يفي 
الباشا يعدّها واحدا من مكونات الدنوش الأساسية » فلم يكن البابالار الذي 
يحمله الخليفة كل سنة يخلو من كمية معتبرة من هذا الحايك » قدرته إحدى رسائل 
الداي حسين إلى السيد عبد الله حاكم مازونة بمائة حايك حق الخزينة في فصل 
ا خريف . 

وبما أن محلات البايليك كانت تخرج من مازونة مرتين في السنة لجمع الضريبة 
من القبائل » مرة في الخريف ومرة في الربيع » فإن ذلك يجعل مجموع ما يقدم سنويا 
لخزينة الدولة - ( الدار الكرعمة ) كما تسمّيها الرسالة - 200 حايك » وهى كمية 
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لا بأس بحا » تعطينا صورة عن حجم ما كان ينتج في المدينة من أجود أنواع 
لايك + 

الزشّار هو الآحر عد الحايك بنوعيه ؛ حايك الحرير وحايك القرمز » ضمن 
الحدايا التي يوزعها بايات الغرب على أركان الدولة عند حملهم لدنوش بايليكاتهم ؛ 
من ذلك قوله - واصفا لهدية الخزناحي - : " ... وهي مقدار ألفي دورو » أو ما 
يقرب منها مع آثاث ومصوغ وخيل وعبيد » وكسوة وحياك قرمز » وبرانس 
زغداي» وحياك حرير وشمع وعسل » وأرز من غير حصر " 2 

إن اختيار الحايك المازوني ضمن هدايا الخزناحي ثاني رحل في هرم السلطة ؛ 
يصور قيمة هذا المنتوج ونوعيته الرفيعة » التي أُمّلته ليكون مع الحدايا ذات المنزلة 
الاقتصادية العالية » والتي يهتمٌ بما علية القوم » وتدفع إلى الرضا عن البايات . 
صناعة المعادن : 

بالعودة إلى نوازل مازونة ؛ يمكننا ملاحظة اشتهار منطقة الظهرة بصناعة 
معدني الحديد والفضة » فقد عرض في إحدى النوازل موقف الدولة من هذه 


الصناعة » وهل بمكن استغلالما من قبل الدولة » أم إقطاعها مقابل تقديم ضريبة . 


' ينظر الملحق رقم : 2ص :263 , 
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وكون المسألة عرضت بهذا الشكل ؛ يدل على أن حجم هذه الصناعة وصل 
قدرا من التطور » حعل الدولة تحتم به » ولم يكن بحرد صناعة بسيطة » يهتم بما 
الأفراد لضرورات معاشهم 0 

وتمدنا نوازل الونشريسي في المعيار بمادة غزيرة حول وضع الصناعة في مازونة 
وما جاورها من إقليم الغرب الحزائري ؛ خاصة ما تعلّق بموضوع المعادن 
واستخخراجها وتحويلها » كالملح الذي كان يستخرج من السّباخ » كما تذكر بعضها 
اشتراك العدد من الناس في هذه المناحم » وتعاوتحم في استخراج معادتمحا , 
والسعداميتي العطن الأحزاء علدنا يكون المتضم كنيا “. 
حفافة الحريؤ : 

يذكر شالير أن أهم الصناعات الحزائرية هي صناعات الحرير والصوف والجلود 
والمدبوغة » وأن المنتجات الرئيسية من الحرير هي الشالات والمنادل والأحزمة ونوع 
من العمائم المطوّز بالذهب ». وغير ذلك من المنتجات المستهلكة محليا » ويعتبر 
منتوج الحرير الخزائري أجمل وأمتن من مثيله الفرنسي » أو الإيطالي » وأغلى منه ثمنا 


طبعا » بل يجزم أنه لا توحد بضاعة أوروبية تفوق المنتوج الجزائري في هذا ابحال 2 . 


' بركات اسماعيل » مرجع سابق » ص : 50 

2 بركات اسماعيل » الدرر المكنونة في نوازل مازونة » دراسة وتحقيق » رسالة ماحستير » جامعة منتوري » قسنطينة » 
9 -2010, » ص : 66 . 
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أما الونشريسي فينقل نازلة عن أحد التجار المازونيين المختصين في بيع منتوج 
المدينة من صناعة الحرير » يتضح منهاشيوع هذا النوع من الصناعة ف مازونة » 
وتطوره إلى درحة أنه كان يكفي أهل المنطقة » ويزيد إلى القدر الذي يسوق إلى 
حارحها حتى مدينة بجاية » ما يدل على جودة هذا المنتوج الذي يستطيع المنافسة 
مقابل حرير البليدة والعاصمة ذي السمعة الشهيرة . 

يقول الونشريسي عن هذا التاجر المازوبي » وهو يشير إلى صاحب حانوت في 
قيسارية ببجاية : " لقد أتاه التاحر بسلعة متمثلة في حرير وحنابل لبيعها في بجاية » 
فأجلسه في حانوته» وقدّر وزن الحرير وحده 13 رطلا » بثمن 3 أرطال ب 8 دنانير » أي 
أنَّ الرطل ب 2.66 دينارا ذهباء وَتمْن جملة الحرير ب 34.66 دينارا ا 
صناعة الخزوم : 

اشتهرت صناعة الخزف لدى نساء مدينة مازونة » وكانت منتوجاتمن من أهم 
السلع التي تحملها القوافل المارة عبر المدينة إلى بقية المدن الحزائرية . 

وإذا كانت الصناعات الخزفية ما تحجيده أغلب النسوة في الريف والمدينة 
لارتباطه بضرورات الحياة اليومية » ووفرة مادته الأولية » من طين وماء في كل 
مكان, فإِنّ الذي دفع هذه القوافل إلى اختيار المنتوج المازوني وتسويقه خارج 
المدينة هو جودة صنعه » وأصبح معيارا لقياس حودة هذا النوع من الصناعات في 


غوها هع لذن عي ميوكان الفنل :ل اد قرم وتلاروافنة د الدرني 7 
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حوفة البناء . 

ازدهرت هذه الحرفة بقدوم الأندلسيين » الذين قدموا حدمات جليلة للدولة 
الجزائرية عموما » ولمازونة خصوصا ؛ كوهم كانوا إحدى طبقاتهما الاجتماعية » إذ 
لم يكونوا بثائين خاصّين لمدتمم » بل كانوا يشاركون بعد أن يجمعهم البايليك من 
المدن امحاورة في ترميم أو بناء المؤسسات الحكومية » إذا أصابتها عاديات الدهر , 
كالفيضانات » أو عاديات البشر ؛ كتهديم وضرب الخصوم بالقنابل ' » خاصة 
في المدن الساحلية » وفي عواصم البايليكات الثلاث كونها مدن يقيم فيها البايات. 

ولم تكن حرفة البناء حكرا على الأندلسيين ؛ بل تناقلها عنهم الكثير من 
أبناء مازونة حتى زاد عددهم عن حاحتها » وبعد اكتفاء المدينة أصبح هؤلاء 
البناؤون مطلوبين في كبريات المدن الجزائرية فانتقلوا إليها » وكانوا ضمن عناصر 
البرانيّة المستفيدين من الرفاه الذي وفرته بعض المدن الساحلية » جثاء ازدهارها 
الاقتصادي الناحم عن تحارة الأسرى فقد عرفت هذه المدن " ... نزوحا واسعا 
للسكان من الأرياف والمناطق الصحراوية نحوها » ولا شك أن ذلك يعود إلى 
الانتعاش الاقتصادي والرحاء الذي ساد تلك المدن [ كما سبق ذكره ]| » مما كان 


يوفْر مناصب شغل للنازحين البرانية القادمين من الأغواط ووادي ميزاب » والمسيلة 
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والزواوة وبسكرة ومازونة . وكان البرانية بمارسون مهنا وحرفا مثل حرفة البناء 


واتذاكة واشياظة والسجار ور م 


تدهور الصناعة : 

زاد تدهور الوضع الاقتصادي - مع كحاية عهد الدايات - في ضعف 
الصناعة بسبب انعدام الأمن » عبر طرقاتما التجارية » وخطوط المواصلات التي تمر 
عبرها المواد الأولية الضرورية في الصناعة » خاصة بعد استفحال أمر الثورات 
الداخلية » التي قادتما الطرق الصوفية في بايليك الغرب ضد سلطة الباي » خاصة 
درقاوة بقيادة الشريف الدرقاوي » 9 التيجانية في الجنوب الغربي . 

وقد طال أمر هذه الثورات » والتفت حوها مختلف القبائل ؛ احتجاجا على 
مغالاة المخزن والبايليك في جباية الضرائب » وتزامن هذا الغبن مع انتشار القحط 
والمجاعات في البلاد بين سنتي 1803م و1805م ؛ مما أَثّر سلبا على السكان وزاد في 
غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار » وتلا ذلك اجتياح الحراد » وانتشار الطاعون عام 


2 
6م 2 . 


' أرزقي شويتام » المجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني 1519 - 1830م » رسالة دكتوراه دولة في التاريخ 
الحديث » جامعة الجزائر » 2005 - 2006م » ص : 98 . 
7 حسان كشرود » رواتب الحند وعامة الموظفين وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية بالجزائر العثمانية من 1659م إلى 
0م »ء رسالة ماجستير في التاريخ الحديث » جامعة منتوري » قسنطينة » 2007 - 2008م » ص : 27 . وينظر 
كذلك : صال العنتري » مصدر سابق » ص : 68 . 
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كما لم يشجع البايات في مازونة تطور الصناعة » ذلك أن سعي النقباء في 
المدينة وفي غيرها من المدن الحزائرية للحفاظ على تحديد أنواع وكميات المنتوج 
الواحب احترامها من قبل الحرافيين أدى إلى ركود الصناعة بشكل عام . 
ورغم وحود تبادل تحاري بين المدينة وبين جوارها ؛ من مدن البايليك 
لتعويض النقص أو ترويج منتوج المدينة ؛ فإن ذلك لم يساهم في التملص من 
سلطة هؤلاء النقباء » ويدفع وتنوف اسه لمعاف ال 


1 حسان كشرود » مرجع سابق » ص : 27 . 
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التجارة وحوركة الأسواق : 


لقد أشارت المصادر الحغرافية إلى وجود السوق بمازونة » وقد سبق ذكر ما 
أورده الإدريسي في تعريفه للمدينة ؛ فقد قال : " وهي مدينة كبيرة وعامرة آهلة 
ذات سور وسوق" . إلى أن يقول : "... ولسوقها يوم معلوم يجتمع إليه أصناف 
من البربر بضروب من الفواكه والألبان والسمن والعسل " ' . 

ويذكر بلحميسي أن سوق المدينة كان زاهرا في السابق » ومن نحاحه وكثرة 
الإقبال عليه ؛) كان يعقد مرتين في الأسبوع » لكن هذا الازدهار أحذ طريقه 
للزوال مع بداية عهد الاستعمار » وذلك بسبب تضييق المكاتب العربية على حركة 
الشكان ع قا كلل الواقنون اليد 

زيادة على سوق المدينة » فإن مازونة وما حولما من سكان جبال الظهرة 
كانوا يشاركون الأسواق الأخرى في المناطق ابحاورة » ويتحركون نحوها بسلعهم . 

كانت هناك عدة أسواق خاصة بحوض شلف » تتبادل فيها القبائل وبعض 
المدن تجارتها » ومن ضمنها سوق الأحد » الذي كان موجودا همال سبخة بن زيان 
' همال غليزان " » وكانت تتوافد عليه الوفود التجارية من جميع مدن بايليك 


الغرب» وكان هذا السوق في مكان يدعى السعداوية * . 


"7الإأدوسي وسطنون تابن ودع فافض 1 2171 
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وفي مال غرب مرحة سيدي عابد ؛ كانت تحدث التبادلات التجارية في 
نفس المكان يوم الأربعاء » وكان أولاد العباس " غرب واريزان " يقومون بشراء وبيع 
المنتوحات المصنوعة ف المدينة . 

إضافة إلى سوق كان يعقد يوم الأحد » بجوار الأصنام ( شلف حاليا ) » في 
مكان يحمل نفس الاسم اليوم . 

وهذه الأسواق كانت تستقبل الخضر والتين والزيتون المحلوب من مازونة 
ونواحيها » " ومن جبال الونشريس » ومنطقة المجاهر " بجوار مستغاتم " » وأيضا 
المصنوعات النسيجية والغذائية كالزيت » وصابون بني راشد » وحشب الونشريس » 
حيث تتبادل السلع ؛ إما ثمنا وإما مقايضة . يأحذ كل ذي حاحة ناقصة في 
مدينته ما توفره المدينة الأخرى 7 

وتثبت الوثيقة - نورد نصّها فيما يلى - وجود هذا الاتصال التجاري بين 
المدينة ومحيطها . 

ومضمون الوثيقة هو عبارة عن جواب من أحد أئمّة مدينة تيارت » على 
سؤال تقدّم به الشيخ أبو راس للاطلاع على وحود نوع من أنواع القطيفة ( 
المحمل) » وعن ثمنها إن وحدت . 

ونص الظهير كالآق : " حضرة شيخنا العلامة الدرٌاكة» سلالة أهل العلم 


والتقى والبركة » سيدنا محمد بوراس - دام الله بمنه كمالكم وعرّكم وسلّمه - , 


1 طاهر جنان » مرجع سابق » ص : 36 . 
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وسلام مبارك تامّ عليكم ؛ وعلى أهل محبتكم » يليه سيدي ؛ وصلني كتابكم 
الكريم » وتلقيناه بالترحيب والتسليم » وحمدنا الله على سلامتكم وعافيتكم » وما 
ذكرت فيه من شراء القطيفة ؛ أن المصبوغة بالقرمز * - كما قلتم - لا توحد هنا 
أصلا » لأنّ قيمتها غالية » وأمّا المصبوغة بغيره - صبغا جيدا مع اتقان الصنعة - 
فقد توجد » هكذا قالوا لي أهل البلد الماهرين بذلك . والسلام . من كاتبه عبد 
ربه الفقير : موسى بن محمد بن شهيدة » المقيم بمسجد بلد تيارت 20 ذي القعدة 
5 
ومن خلال النص ؛ نستنتج أن : 
1. هذا النوع الرفيع من المحمل المصبوغ بالقرمز ؛ غير موحود ف مدينة 
تيارت » لكن بها أنواع حيدة أخرى . 
2. هذا النوع غير موحود في مدينة مازونة هي الأخرى . 
3. هذا النوع موجود بمازونة والإمام يسأل عن ثمنه بتيارت » حتى يتمكن 
من تسويقه إليها إن كان ثمنه فيها أغلى » وهو الأقرب إلى المنطق » 


كون مازونة عرفت بتفوّقها في أنواع النسيج المخحتلفة . 


' قرمز: القزيز: صبغ أرمني أحمر » يقال إنه من عصارة دود في آجامهم . ويقال : إِنّه حيوان تصْبّغ به التيَاب فلا 
يكاد ينصل لونه » وهو مُعَرّب. 
ينظر : الخليل بن أحمد الفراهيدي » كتاب العين » تحقيق : د مهدي المخزومي » د إبراهيم السامرائي » دار ومكتبة 
الملال» ج : 5 » ص : 255 . وأيضا : أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي » جمهرة اللغة » تحقيق : رمزي 
منير بعلبكي » دار العلم للملايين » ط 1 » بيروت » 1987م » ج : 3 » ص : 1324 . 
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إِنّ الاختلافات في المنتوج الزراعي والصناعي بين مازونة وجوارها ؛ هي 
السبب الأساسي لقيام التبادلات التجارية » بين المدينة والريف القريب منها » فما 
تنتجه مناطق الظهرة الحبلية تفتقر إليه المناطق السهلية » وبالعكس . 

لهذا السبب اشتهرت الأسواق الأسبوعية والسنوية على تخوم المدينة » غير 
بعيدة عن رقابة البايليك » الذي لا يضيّع فرصة لتحصيل الرسوم من القبائل 
الممتنعة » التى ليس له يد عليها ؛ إل من خلال ما تدفعه من مكوس في هذه 
الأسواق » التي تصرف فيها منتوجها » وتحصّل فيها ما تحتاج إليه من حبوب 


1 0100 ٠ 
. وزيوت وتين وغير ذلك من محاصيل المدينة‎ 


"يال باق رسع سايق وض + 339 
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هازونة والطرق التجارية . 

ربطت مازونة بغيرها من المدن ؛ شبكة من طرق المواصلات » كانت محروسة 
من قبل قبائل المخزن » التي تسكن على طول هذه الطرقات » والتي انتشرت على 
طولها محطات للحراسة » تعرف بالخناقات ( عآء1022 ) » كان منها في الطريق من 
مليانة إلى عاصمة بايليك الغرب سبع خناقات » وكان مثلها موجودا بين مازونة 
ومستغانم » ومنها إلى معسكر وإلى تلمسان . 

كما وظّف الباي مجموعة من الشّوّافين أو الجواسيس » كانوا منتشرين في 
المناطق الحسّاسة من هذه الطرقات » لمراقبة الأوضاع وإخبار الحاميات العسكرية 
الموحودة في الخناقات بكل الأخبار التي يروتما مهمة للبايليك '. 

ويذكر سعيدوني أن الطريق السلطاني لجهة الغرب ٠»‏ الرابط بين الحزائر 
ومعسكر » ومن بعدها وهران ؛ ظل عند الضرورة يتحول عن مساره المستقيم " 
... عند مرحة سيدي عابد نحو الشمال ليمر على مدينة مازونة » كما ينثني نحو 
الجنوب عند وادي يلل » لينتهي عند مدينة معسكر التي كانت قاعدة مقاطعة 
بايليك الغرب أثناء احتلال الاسبان لوهران والمرسى الكبير . 

وبعد تحرير وهران 1791 ؛ تحولت معسكر إلى مدينة إقليمية » وأصبح طريق 
الغرب ينتهي عند مدينة وهران » عن طريق مسلكين أحدهما بميل إلى الجنوب » 


ليبتعد عن المستنقعات ويحاذي سفوح مرتفعات بني شقران » والآخر يلازم السهول 


. 137-138 :مم , أك مه , عاعمه31 ! 
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الشمالية ليقترب من البحر » غير بعيد عن مستنقعات المقطع ؛ مما جعله أكثر 
ملاءمة في فصل لسوت عام ان 

وبالتاليى ؛ فمازونة بقيت مقصدا للقوافل » ومحطة مهمة في الطريق السلطابي» 
حتى بعد تحول الباي عنها إلى معسكر ثم إلى وهران » وما كانت المدينة لتحافظ 
على هذه المكانة لولا الأهمية التجارية ثم العلمية » التي حظيت بها مازونة » والتي 
لم تفقدها بعد فقد المكانة السياسية بانتقال عاصمة البايليك عنها . 

ويذكر سعيدوني _ في موضع آخحر _ الطرق الأساسية المهمة في بايليك 
الغرب »2 وهي كالاتقٍ : 

" طرق وهران - تلمسان . 


" طرق وهران - مستغاهم . 


2 
. طرق تلمسان - وجدة . 
يتضح من خلال ما سبق ؛ أن المدينة بقيت ضمن المدن الإقليمية ببايليك 


الغرب » التي تحكمت ف النشاط الاقتصادي والتوزع السكاني » ليس فقط في هذا 


' ناصر الدين سعيدوق » شبكة المواصلات بالجزائر أثناء العهد العثمان . المحلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية » 


مؤسسة التميمى للبحث العلمى والمعلومات » زغوان » سبتمبر 2000 » عدد 21 » ص ص : 70-69 . 
2 كاير الدين سعيدوني شبكة المواصلاات...» مرجع سابق » ص : 77 . 
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البايليك » بل في الأيالة كاملة » نظرا لارتباط بعض التجارة الخارحية بمذه المدن 
الإقليمية » خاصة مع نحاية العهد العثماني » حين تناقص دور المدن الساحلية » 
لتدهور مداخيل القرصنة » وتطور التجارة مع المغرب والمناطق الصحراوية . 
فقد كانت بحارة م الذي يجفف في معسكر » وهو معدن أحمر اللون ع 
يستعمل في دهن الحديد ؛ مرٌ عبر مازونة » ومنها إلى ميناء تنس » كما كانت 
تحارة الحلود الفلالية » التي تباع في أسواق تلمسان مع غيرها من منتوجات المغرب 


5 0 . 2 
هي الأحرى تمر عبر هذا الطريق ‏ . 


' الزنحفر يتخذ من الزئبق والكبريت يجتمعان في قوارير ويوقد عليهما فيصيران زنحفرا وللنار قدر تخرحه التجربة مرة بعد 
أخرى والوزن أن تأخذ واحداً من زئبق وواحداً من كبريت » وهو أحمر يكتب به ويصبغ » قوته كقوة الإسفيداج » 
وقيل: قوة الشارنج » وهو معدن ومصنوع . أما المعدني فهو استحالة شيء من الكبريت إلى معدن الزئبق» وأما 
الصنى فانواع 

ينظر : أبو عبد الله محمد البلخي الخوارزمي » مفاتيح العلوم » تحقيق إبراهيم الأبياري » دار الكتاب العربي » ط 2 » 
ص: 281 . وأيضا : مرتضى الرّبيدي » مصدر سابق » ج : 11 , ص : 485 . 

* عائ عياذ "مرجع سايق + ل +341 :. 
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الضرائيه: 

عرفت مازونة - كغيرها من مدن الحزائر - أنواعا مختلفة من الضرائب » 
مسّت جميع أنواع النشاطات الفلاحية والمهنية والتجارية » بحيث يضمن البايات 
أكبر قدر من الأموال من الرعية . 

وهذا الأمر جعل ناصر الدين سعيدونٍ يعلّق على النظام الضريي للإيالة 
بقوله: " بمتاز نظام ضرائب الأيالة بتعدد مصادره » وتأثيره على النشاطات 
الاقتصادية المنتجة . فلم يفلت من هذا النظام الحبائي أي فرع من الإنتاج 


الفلاحي والصناعي والتجاري » ولا أية مادة قابلة للدفع 0 


وللدلالة على تعدد هذه الضرائب وتزايدها ؛ سنورد جزءا من ظهير وقّعه 
حليفة الباي الحاج أحمد . يعفي فيه الشيخ محمد بن المهدي ؛ إمام مسجد أبي 
ذلول من مجموعة منها ؛ ونصه كالآتي : 

' الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم » يعلم الواقف 
على هذا الأمر الكريم » والخطاب الواضح الجسيم » النافذ أمره » العلي شأنه 
وقدره من إخواننا الخلفوات لار وأبناينا القوّاد والعمال » وساير المتصرفين في 


الاحوال ( حصوصا عمالة مازونة 2 


' ناصر الدين سعيدون » النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثمانى 1792 - 1830 م ء المؤسسة الوطنية للكتاب» 
اوري قن لقا سو 117 
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وأنّنا أنعمنا على ماسكه العالم الأحل المرعي المبجّل » الركي الأفضل السيد 
محمد بن المهدي ... وأوصينا له بحرمه واحترامه » ورعيه وإكرامه ؛ بحيث لا يطالبه 
أحد من العشور والعشرات » ومبيت ومونة » وصخرة » وغير ذلك من التكاليف 
المخزنية والوظائف السلطانية قلت أم جلت » وبتاريخ أول ذي الحجة الحرام كتب 


بأمر السيد الحاج أحمد الخليفة وفقه الله عام 5م "1 


تحمل هذا الظهير عددا لا حصر له من الفوائد التاريخية » نقتصر منها على 
ما يتعلّق بموضوع الضرائب » فقد أعفي المفتي منها جميعا , أجمل الظهير بعضها , 
وفصّل أخرى ؛ وهي : 
لوو . 
2 العشيزاته.: 
3 الست 
4. المونة . 
5. الصحرة . 
وتبيّن رسالة أخرى غير مؤرّحة » وموقعة من الباي محمد ؛ نوعا آخر من 
الضرائب هو ( الخطية ) . 
حاء في هذه الرسالة ما يلي : " عامة أهل تساريت » سلام عليكم وبعد , 


حعلنا عليكم أربع ماية سلطاني خطية » وبعثنا لكم الخلاصة » فاعزموا بخلاصها 


* كن غان عب 'الظهير أغلن الضفخة على اليمين + الوائق بالل احد بن مصطفى 1215ه:. 
ينظر : النسخة المخطوطة في الملحق رقم : 29 » ص : 290 . 
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لابد ولابد » وإلا نبعث لكم ماتين فارسا » ذنوبكم على رقابكم والسلام 1 بأمر 


ومع الأسف الشديد ؛ فإِنّ هذه الوثيقة حاءت مقتضبة » ولم تعطنا التاريخ » 
ولا هي عرفتنا سبب هذه الضريبة المفروضة على أهل تساريت » وهل هي دورية أم 
عارضة بسبب جرم ارتكبوه . 

وعلى العموم ؛ فإِنُ لفظ (ِالخْطِيّة) المشتق من الخطأ » يستعمل عادة للدلالة 
على الغرامة المفروضة لعقاب من ارتكب خطأ في حق البايليك . 

وإذا علمنا من خلال رسالة أرسلها الداي حسين إلى حاكم مازونة » اعتبرت 
أهل تساريت من الرعية الطائعين الدافعين للواجبات المخزنية ؛ فيمكن اعتبار هذه 
الخطية واحدة من وسائل التأديب » التي أتت أكلها » باعتبار أن الباي محمد كان 
قبل ولاية الداي حسين . 

" وقد أدّى هذا التوسّع في حلب الضرائب [ كما يرى سعيدوني ] ؛ إلى 
جعل الدولة أداة استهلاك » تعيش على موارد البلاد » دون أن تسعى إلى تنميتها 
أو تطويرها » فكل ما تنتجه البلاد يُستهلك ف دفع رواتب الموظفين والجند » أو 
يودع في خزائن الدولة » دون التفكير في تطوير وسائل الإنتاج » التي عرفت آنذاك 


اعفان در جات 


' ملحق رقم : 33» ض + 294, 
: ناصر الدين سعيدوي 04 النظام المالي » مرجع سابق 0 : 117. 
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ولكلام سعيدوني أكثر من دلالة ؛ فإنّه يقرّر في البداية » أن الدولة لم تترك 
بحالا يمكن أن يدرٌ عليها أموالا ؛ إلا واستخلصت منه الضرائب » ثم إِنَّ هذه 
الضرائب لم تكن توظف إلا في تغطية مصاريف طبقة من طبقات المجتمع » وهي 
ا 

واقتصاد هذا هو حاله ؛ لا بد أن يكون له أثر وحيم على الحياة الاجحتماعية 
وذلك لسببين : 

الأول : ظهور بعض المظالم التي فرضها الموظّفون الذين يجمعون هذه 
الضرائب ؛ لأن سلطات الأيالة كانت بحاجة مستمرة إلى مورد مالي قارٌ ومضمون؛ 
مما جعلها توكل جمع الضرائب إلى موظفين خحاصين ؛ مقابل مبالغ مالية محددة 
يقدَّمُوها مسبقا للخزينة » وكان لهذا النظام مضار كبيرة على الرعية من جهة , 
وعلى خزينة الدولة من جهة أخرى . 

فقد تسبب هذا الأسلوب في تحديد مداحيل الخزينة » وحرمانها من جزء كبير 
من الضرائب كان يذهب إلى جيوب هؤلاء الموظّفين » من دون أن يكون 
للسلطات علم به » وهو سبب في إضعاف الدولة . 

ومن جهة أحرى ؛ أدّى هذا الأسلوب إلى إنماك موارد الرعية » التي لم تكن 
دائما قادرة على مواكبة هذه الزيادة » فدفع بالكثير من الفلاحين إلى ترك 


أراضيهم, والنزوح إلى أماكن بعيدة عن سلطة البايليك » أو إلى التّحول إلى حياة 
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الرعي والتنقل » بدل حياة الاستقرار التي كانوا يعيشوتما ؛ مما أنقص أعداد السكان 
بالمدينة وريفها . 

ويذكر مارسيي أن أهم وظيفة يحرص الباي على حاحها ؛ هي جمع وإيصال 
الدنوش إلى الباشا » لهذا فهناك محلّتان تخرحان بقيادة الخليفة » في الربيع وفي 
الخريف » بحوبان أراضي قبائل الرعية لجمع هذه الضرائب » ثم يرسل الباي حليفته 
إلى الجزائر ؛ محمّلا من مازونة بمائة ريال بوجو للباشا » معها مجموعة من العبيد 
ذكورا وإناثا » وأحمال من الحايك والبرانس البيضاء والسوداء » واللحلود الحمراء 
وكا منافقة شوة جاده على لبها امو زع 2 

ولقول مارسيي أكثر من فائدة ؛ فبالإضافة إلى وصفه لحرص البايات على 
جمع الضريبة المستحقة للباشا 0 فإنه يعرفنا عمادة هذه الضريبة ( وقدرها المستحق 
كل سنة » وف ذلك دلالة على قيمة هذا البايليك ومكانته الاقتصادية » ونوع 
المواد الى تفرض عليها الضريبة . 

ويواصل قائلا : " ... كان على الباي أن يحمل مرة كل ثلاث سنوات » 
ويزيد على الحمولة السابقة ( التي حملها ) أربعين ريال بوحو . مع كمية إضافية 
من العبيد والحايك » معها حوالي أربعين فرسا من أجود الخيل ) 0 

ولقد ظهر مع هذا التحول أوضاع اجتماعية جديدة » كان من أبرزها شيوع 


فكرة الأحلاف العشائرية » والتى عرفت بفكرة الصف » واعتبرت وسيلة فعّالة 


1 سبق الحديث عن تناقص أعداد السكان مع نماية العهد العثماني في الفصل الأول . 
. 137: مأك م0 , 21 
. 137: مأك م0 , 311 
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لحماية القبيلة من أي اعتداء قد تتعرض له من القبائل ابمحاورة » خاصة وأن 
السلطات الحاكمة لم تكن لما مصلحة في حماية هذه القبائل وحفظ النظام » بل 
على العكس من ذلك ؛ اتخذت الصراع العشائري والتنازع القبلي ذريعة للتدحل في 
الشؤون الخاصة لهذه القبائل » ومطية لبسط نفوذها على المناطق الخناضعة لهذه 
القبائل ' . 

الثاني : استعمال الحملات العسكرية لاستخلاص الضرائب » فكثيرا ما 
كانت السلطات الحاكمة تلجأ إلى هذا الإحراء ؛ مرة على الأقل أو مرتين » 
واحدة في الخريف وأخرى في الربيع من كل سنة لاستخلاص الضرائب والعوائد » 
أو التأذيت القبائل لقا ضة وى بده للطالني»: 

وغالبا ما تنتهي هذه الحمالات بنتائج جد وحيمة على حياة هذه القبائل التي 
تتوحه إليها » على المستويين الاحتماعي والاقتصادي . 

ونظرا لأنْ عماد هذه الحملات كان يقوم على فرسان المحزن ؛ فإن عداوة 

وهكذا تشكلت عائلات إقطاعية في بايليك الغرب » تابعة لسلطة الأتراك ع 
وتتمتع بسلطة كاملة على إقطاعاتها » شرط الحفاظ على دفع الضريبة » والمشاركة 


بفرساتحا في ا محلات التركية التي تخرج لجمع الضريبة . 


ُ ناصر الدين سعيدونٍ » " الإنسان الأوراسي وبيئته " » الأصالة » أوت - سبتمير 1978م » ص : 142 _ 143 . 
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ومن بين هذه العائللات الحشم 0 غريس وأحداد الأمير عبد القادر » 
وعائلات سيدي العربي سكان مينا » ومديونة سكان الظهرة » وبن قدور أولاد 
سيدي الشيخ » الذين أعطونا صورة واضحة لهذا الشكل من الإقطاع ' . 

وباعتبار أن الباي كان رجل حرب بالدرجة الأولى (إنكشاري) » ومهمته 
الأساسية هي حفظ الأمن وجباية الضرائب ؛ فإن اهتمامه انصب أساسا على 
تنظيم النشاط العسكري بالبايلك » فقام ببناء قوة عسكرية خاصة تأتمر بأمره ) 
وهي القوة الدائمة بالبايلك » بالإضافة إلى القوات المومية المتمثلة في الحاميات 


التي يرسلها الباشا إلى مختلف المدن الحساسة بالبايلك لدعم سلطة الباي . 


137 : مأك مه , مم31 ! 
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تناقص حوارت الخزينة : 

يذكر شالير في عرض مبسط لواردات الدولة في سنة 1822 م » أن الميزان 
التجاري للدولة ؛ كان يشكو عجزا مقداره 937 ألف دولار » ويقول - معلا على 
المبلغ - : " وهو مبلغ ضحم » تدفعه للخارج دولة ليس لما موارد نشيطة تذكر ء 
وتبعا لذلك ؛ فإذا كانت التّجارة الداحلية في الجزائر لا تنتج ما يكفي للتعويض 
عن هذا العجز في التجارة مع الخارج ؛ فإن من الواضح أن الأمر سينتهي 
باستنزاف موارد الدولة وبإفلاسها » ولكن قيمة التجارة الداحلية مشكوك فيها » 
وذلك لأن السلطة التي تعتمد على دخلها من عمليات النهب والسلب ؛ أهملت 
كليةً العلاقات التجارية داحل إفريقية » والجزائر أقل بلاد البربر حظً في هذه 


لجار الال لان 


ويوّكّد في موضع آخر أن هذا العجز » ونظراً لانعدام الموارد الخارحية ؛لم يكن 
ليغطي إلا من الخزينة » التي لن تلبث أن تنفد إذا لم تقم الدولة بموازنة الميزان 
التجاري 2 : 


الحكم التركي في الجزائر » يرحع إلى أمرين : أحدهما الفتن الكبرى التي قادتما 


"ويام دان اولان نايك هن 10312 


“7 للعدو اف 1041 


1039 


الفصل الثالف : التاريج الاقتصادي لمدينة هازونة 
الطريقة الدرقاوية » والثابي هو قلة الصادرات والنظام الإقطاعي الذئن متّع يه كان 
اي :1 
ومع تناقص نشاط القرصنة الجزائرية ؛؟ تناقصت موارد الخزينة » كما أن 
تناقص عدد الأسرى أثر سلبا على موارد البلاد » فقد كانت عملية افتدائهم تدر 


ربحا لا بأس به على السلطات العمومية وعلى الخواص . 


شارل روبير آجيرون » تاريخ الحزائر المعاصرة » ترجمة عيسى عصفور » ط : 2 ( الجزائر : ديوان المطبوعات 
الجامعية) 2 )2 )ص : 13. 


10غ1 


الفصل الثال : التاريج الاقتصادي لمدينة هازونة 

العواهل الطبيعية وأثرها علي اقتصات هازونة: 

من أهم العوامل الطبيعية ؛ التي كان لما تأثير بالغ على الحياة الاقتصادية في 
مدينة مازونة - والحزائر عامة - ؛ الزلازل » والأوبئة » وهجمات الحراد » 
وا جاعات» والفيضانات. 
أ الزلازل : 

عرفت الحزائر في العهد العثمانى ؛ مجموعةً من الهزات الأرضية » تسببت في 
خراب وتدمير بعض المدن » وهلاك الأرواح والممتلكات . 

منها زلزال الجزائر سنة 1665م » والقِي صاحبها خسوف الشمس » وتأثّرت به 
حتى السواحل الأوربية من شدته » وأحدث هلعا في النفوس . 

وكذلك زلزال الجزائر وضواحيها سنة 1676م الذي دام قرابة الشهر » وأحدث 
حسائر كبيرة في العمران » بل وتسبّب في ثورة على الداي لاتمامه بسوء الطالع '. 

لعاف الزلازل تسم مساحل تن الترضى واسقارء ا الوص كنا نبت 
في سنة 1716 حين هر السواحل الحزائرية زلزال كبير » تسبّب في حراب كل من 
مدينة شرشال والحزائر وبجاية » ودام عدة أيام » عمّت فيها الفوضى » وهجر 
الناس مساكنهم التي تدّمت أو تشققت » واضطر الداي لتجريد العسس لمعاقبة 


اللصوص » ومراقبة أملاك العامة . 


1 سعيدونٍ ناصر الدين : الأحوال الصحية و الوضع الديموغرافي بالجزائر أثناء العهد العثماني » الثقافة » عدد 92 
(الجزائر: جمادى 2 » رجحب 1406/ مارس » أفريل 1986) » ص : 105. 
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الفصل الثالف : التاريج الاقتصادي لمدينة هازونة 
وكذلك كان الحال بمدن مليانة وعنابة والعاصمة عاميى 1723» 1724 ثم 


شرشال عام 00 


وكثيرا ما رافق هذه الحزات ارتباك عام » وتوقّف بحرى الحياة بسبب تحدم 
مجحاري المياه » وانقطاع الماء عن المدن ؛ مثل زلزال 1755 الذي صاحب حسب 
بعض الروايات ظهور بعض الحرائق » ودامت الفوضى التي اتبعته مدة شهرين » مما 
دفع بالأهالي إلى الالتجاء إلى البساتين والحدائق “. 

وقد عرفت تماية القرن الثامن عشر مجموعة من الزلازل ؛ كان واحدا منها 
على الأقل مفيدا » وهو زلزال وهران » الذي كان من الشدة بحيث أذّى إلى وفاة 
أكثر من 1000 شخص تحت الأنقاض » وانقطاع المياه من العيون والينابيع ؛ ما 
كان له الأثر في قبول الاسبان تسليم وهران للباي محمد بن عثمان الكبير » الذي 


كان ضرب عليها حصارا . 


وقد اضطرهم الزلزال إلى هجر سكناتهم » وبناء أخرى من الخشب » وصفها 
بن سحنون الراشدي - في معرض حديثه عن دخول الباي إلى مدينة وهران - 
بقوله : " ... أما دور السكن » فقد كانت تمحدّمت بالزلزلة » بحيث لم يبق إلا 


ع . ع 3 5 5 3 
أطلالحا » غير أنهم جعلوا خارحها بين الأبراج بيوتا من اللوح رائقة الشكل ..." . 


“عدون نامر النوح + الأحرال الضححية ‏ مريدع سايق وا ض :103:1 

* تفي الريضع ندع 1061 

» أحمد بن سحنون الراشدي » الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني » تحقيق وتقديم المهدي البوعبدلي » ( قسنطينة‎ ١ 
.459 : الجزائر : مطبعة البعث » 1973م ) » ص‎ 


2ظ1 


الفصل الثالف : التاريج الاقتصادي لهدينة هازونة 

كنا .يضف لنا :الشريتك «الزقان “الزلرال: الذق. أضابي» مذينة» البليلة ٠”‏ نه 
1م 1825م » والذي مات فيه خلق كثير . 

وثما جاء في وصفه : أن الداي أرسل الآغا إلى عين المكان "... وعندما 
وصل البلد وحده خربة » فأمر الرعية بالبحث عن الناس الذين تحت أنقاض البناءء 
فمنهم من وحدوه حيا » وأكثرهم ميتا » فدفنوا الموتى . وجعل الآغا أخبية 
للأحياءء وأخرجوا الأثاث من تحت الحدم » وأعطاهم ما يأكلون » ثم بنى لهم 
نوالات * لمستقتهم . وكفل اليتامى والأرامل ... ثم انمم تذاكروا في إعادة بناء 
البلد» وكان الزلزال لا ينقطع عنها ليلا وتمارا عدة أيام . 

وفي نفس مدينة الجزائر »لم تنقطع الزلازل مدة ثمانية عشر يوما » لكثها 
كانت في النهار قليلة » وأمّا في الليل ؛ فهي كثيرة » بحيث أنما تكررت ليلة من 
الليالي أكثر من عشر مرات » هذا الذي شاهدته أنا " -. 

وقد ساهمت الحكومة في العاصمة في إعادة إعمار المدينة » التي قضى الزلزال 
على أغلب بناياتما » واشترت من الخواص بعض الأراضي » واستخدمها للصالح 


العام : 


' مفردها نوالة وهي كلمة عامية لا زالت مستعملة إلى اليوم في البادية ومعناها كوخ حجري سقفه من الأعمدة 
2 الشريف الزهار» مصدر سابق » ص 155 


3ظ1 


الفصل الثال : التاريج الاقتصادي لمدينة هازونة 
الجرات والمجاعات : 
من الآفات الاجتماعية ذات الأثر البالغ في الحياة الاقتصادية والاحتماعية 
للجزائر في العهد العثماني ؛ هي زحف الحراد . فقد اعتاد السكان اختفاء الأقوات 
وهلاك الأرواح » وحدوث البمجاعات في أعقاب زحف الجحراد » وغالبا ما يتبع نحف 


الجراد مجاعة عامة وانتشار الأوبئة . 


ويورد الدكتور سعيدوني أهم السنوات التي عرفت فيها الجزائر أسراب الحراد » 
ويظهر من حلاله ؛ أن القرن الثامن عشر عرف حملات متعددة » إذ لم تخل 
عشرية منها » بل وتضاعفت ف العشريتين الأخيرتين ' 

وهذا الكلام نفسه يذكره "إسكار" ا » الذي يصف حملتين بارزتين لهجمات 
الجراد ؛ أولاها كانت في سنة 1722 » والتي يعتبرها ذات و بالغ » فقد حجبت 
أسراب الحراد الشمس مدة 48 ساعة » كما قضت على الخضرة » ولم تسلم منها 
لا أوراق الشجر ولا الخضروات ولا النباتات الصغيرة » وكل ذلك في لمح البصر . 

أما حملة سنة 1794 فإن من خحصوصياتما كما يقول : أنه من عهدها فقدت 
نوعية الخمور المنتجة في الحزائر جودتما السابقة » ولم يكن للسكان وسيلة لمقاومة 


هذه الأسراب ١‏ 


ويه ات » الأحوال الصحية ... » مرجع سابق » ص : 106. 


: كلك ) , تاعع اخ '0 6361165 أء 101:15 , 171115 5ع ع22155826معع1 , تتعناو0دظ اع م0 2 
6 :م , ( 1927 , 0م 1مسمطن 6امصمط عتعتهرط1ا 
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الفصل الثالف : التاريج الاقتصادي لمدينة هازونة 
أمّا الداي ؛ فقد كان يستعمل اليهود لحراسة بساتينه من الحراد ؛ حسبما 
ذكره شالير في مذكراته إذ قال أنه : " ... في صيف سنة 1810م زارت هذه البلاد 
جحافل الحراد » التي دمّرت كل ما مرّت به في طريقها من كل ما هو أخحضر , 
ويهذه المناسبة ؛ صدرت الأوامر إلى عدة مئات من اليهود للخروج لوقاية حدائق 
الداي وبساتينه الشخصية » حيث اضطروا للعمل والحراسة بالليل والنهار » ما دام 


الجراد يعيث فسادا في البلاد " 0 


وقد أورد الشريف الرّهار » في معرض حديثه عن أخبار الداي عمر باشا أن 
سنة 1230ه/ 4م - وهي نفس السنة التي اعتلى فيها هذا الداي العرش - 
عرفت زحف الحراد الذي أتت أسرابه في طريقها على الأحضر واليابس » فوقع 
الغلاء » واضطر الداي إلى إعطاء القمح إلى الخبازين » وحعل له تسعيرة توافق 


وبالرغم من أنه طلب منهم أن يقدّروا ما يكفي حاجة الناس ؛ إِلّا أن البّحام 
على هذا الخبر الأميري أو الحكومي وصل ذروته » ولم يتوقف هذا الزحام حتى 
انقضى مفعول الحراد » وأثمر الزرع الحديد . ومن فضل الله على البلاد أن العام 
الموالي كان من أخصب الأعوام وأثمرها » فعادت الأسعار إلى سابق عهدها وارتاح 


2 
العام 


ووم ان سملن جا هوه 00 


2 الشريف الزهار » مصدر سابق » ص : 117. 
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الفصل الثالف : التاريج الاقتصادي لهدينة هازونة 

ما ا بجاعات ؛ فغالبا ما كانت تعقب زحف الحراد أو الزلازل » ومنها التي 
كانت تدوم سنوات » وتخلف ضحايا بالآلاف » وترتفع الأسعار خاصة أسعار 
القمح. 

ويذكر الزهّار أن الجوع أصاب البلاد لمدة ست سنوات » أعطى الله فيها 
القحط وارتفع سعر الصاع الحزائري إلى أربعة بحة ' » وأن الناس كانوا بموتون في 
لواف . وقد كان سبب قلة القمح هو إما قلة الأمطار أو الفيضانات . 

وقد عرفت بداية القرن السادس عشر سلسلة من المجاعات في سنوات 1800» 
4. 1806 1807 » 1819:1816 » وكثيرا ما دفع اختفاء الأقوات من السوق 
الداياتٍ إلى استيرادها من الخارج ؟ كما وقع مع الداي مصطفى باشا الذي استورد 
كميات من القمح من موانئ البحر المتوسط » لسد العجز الداخلي ومواجهة 
النتقص في الأسواق ‏ * 

وأما الداي حسين فقد التجأ إلى نفس الأسلوب في سنة 1235ه/1819م 
لمواجهة المجاعة » فاشترى 50 ألف صاع من الحبوب من شواطئ البحر الأسود 
لمواجهة التقص في الموارد بمدينة الجزائر فقط “. 


' الصاع الخزائري حوالي 34 كغ والبجة تساوي حوالي 10 غ فضة . الشريف الزهار » مصدر سابق » ص : 56. 
2 الشريف الزهار » مصدر سابق » ص : 31. 

"> ران عدويو وان اسار ول 311 

"ولاه شاادج عادو ما م 0 
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الفصل الثالف : التاريج الاقتصادي لمدينة هازونة 

الأوبئة : 

إن المناخ الجزائري سليم صحيّا في الأصل ؛ ومناخ مازونة أسلم صحيا لوقوع 
المدينة بين حبال الظهرة التي يتخللها هواء نقن لارتفاعها وكثرة الخضرة بحا » غير 
أن البلاد كانت عرضة مجموعة من الأمراض », كان وباء الطاعون أكثرها وأخطرهاء 
والغريب أن هذا الوباء كان لا ينقطع عن الجزائر » فهو يضرب البلاد كل 20 سنة 
في المتوسط » وأحيانا يدوم الوباء سنوات متتابعة » ويحصد أرواحاً كثيرة » ويقوم في 
جميع ا الوطن. 

ويل بعض المؤرّخين إلى أن مصدر هذه الأويئة هو بلاد المشرق » وأنَّ حركة 
السكان كانت أهمٌ عامل في نقل هذا الداء إلى البلاد » وبالتالي يمكن أن نحفظ 
السكان من هذا الخطر باتخاذ إحراءات وقائية ا ا 

وقد عرفت البلاد سنوات عجاف . حصد فيها الوباء أرواحا كثيرة » نذكر 
منها ما تعلّق بمجال البحث سنوات 1673 » 1676 »1677 »1678 »1689 16936 
و5 16976 »1698 ».1699 :1700 17326 »1738 »2 1740 » 1744 . 1741 2 
5 » 1787 » 1787 » 1780 2 1793 » 1794 » 1797 » 1798 » 1799 » من 


4 إلى 1808 و من 1810 إلى 1822 . 


غير أن من بين هذه السنوات هناك ما كان ذا تأثير بليغ ؛ إذ قضى على 


7 : م , أك مه باعندووع ! 
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الفصل الثالف : التاريج الاقتصادي لهدينة هازونة 
وباء سنة 1740م والذي قضى على 1000 نسمة في الأسبوع الأول » 
ووصل عدد ضحاياه يوميا بين 300 و400 نفس . 
وباء سنة 1787م » والذي أهلك بدوره ما يقارب 500 نفس يوميا » 
وخاصة ما بين الأسرى » والذين يصفهم كثكارت ويعلّق على سبب انتشار الوباء 
بينهم بقوله : "... ولكن الوباء كان مستمرا في حصد أرواح الباقين » فقد مات 
3 منهم في هذا الشهر » و105 في شهر أبريل » ومع ذلك فإِنٌ الأعمال بحري 


كالمعتاد 0 . 


ويصفه الشريف الزهّار كما يلي : " وفي سنة 1201ه جاء الوباء للجزائر » 
حتى وصل عدد الأموات أحيانا خمسماية جنازة كل يوم » ويسمى بالوباء الكبير , 
قيل أنه أتى من بحر الترك » في مركب مع رجحل يدعى ابن سماية » وطال الوباء 
بالك ا 

فتناقص عدد السكان » وتسبّب ذلك في بقاء الحقول بدون حصاد » وتعطّل 
بعض دور الصناعة » ما كان له الأثر على عمليات القرصنة » كما تناقص عدد 
العاملين في صناعة الحرير وامحازيم الحريرية » فأَثّر ذلك على كميات هذه السلعة 


العجدرة السعوات هده وزانا ل من معو تعادامن منضالار دغل ادر 


“جزل انان عدر سات ا 11 
2 
الشريف الزهار » مصدر سابق » ص : 51 . 
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الفصل الثالف : التاريج الاقتصادي لمدينة هازونة 
وباء أعوام 1817_ 1819م والذي كان عامًا في البلاد » وقضى على 
0 نسمة في العاصمة وحدها » ومنهم الداي علي حوحة الذي مات بالقصبة 
متأئّرا بالوباء '. 
ويمكن اعتبار نقص الرعاية الصحية ؛ إحدى الأسباب المهمة في انتشار هذه 
الأوبئة » وضخامة الخسائر المترتبة عليها » خاصة وأن البايليك م يكن يعتني بإقامة 
مراكد 'استشفائية” للرعية ق: 'الوفف: الذي " .1 كان كيان السؤوليق» ي: الدولة 
يهتمّون بشؤون صكّتهم الخاصة » ويصطنعون لهم الأطباء كلما وحدوا إلى ذلك 
سبيلا . حمًا إِتمُم لم يشجّعوا دراسة الطب في المدارس » ول ينشؤوا أكادميات 
طبية للبحث » لكنهم كانوا مهتمين فقط بالأسباب العاجلة » كذلك نقرأ في 
الوثائق أن بعض الباشوات والبايات قد جلبوا أطباء أوربيين بالشراء ونحوه » ومعظم 
هؤلاء الأطباء كانوا يأتون أسرى عند النزاع البحري ا 
انما أوكل أمر تداوي الأهالي إلى اجتهاداتهم الخاصة » التي كثيراً ما حيّرت 
الأحانب رغم بدائيتها » وربما مرّد ذلك كما سبق الذكر إلى أن البلاد لم تكن 
معرضة لأمراض خطيرة كما يرى "شاو " * إذا استثنينا وباء الطاعون الذي 


احتلفت الآراء حول موقف الحكومة منه . 


: الشريف الزهار » مصدر سابق » ص : 139 5 


. أبو القاسم سعد الله » تاريخ الجزائر » مرجع سابق » ج : 2 » ص : 31. 
0 : م , أك مه , اتقطك ع[ 3 
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الفصل الثال : التاريج الاقتصادي لمدينة هازونة 
ففي الوقت الذي يهاحم فيه حمدان حوحة عدم اعتماد الحجر الصحي في 
عالة اسان ال ؛ بنحد عبد الرزاق بن حمادوش يذكر أن نظام الحجر الصحي 
كان معمولا به إذ يقول : " وف ثالث رجحب الموافق آخر يوم من يوليو ؛ قدم 
علينا مركب من إسكندرية بالحجاج وفيه الوباء » فمنعهم الباشا الدحول ؛ حمية 
من أن يقوم ممرض على مصح إلى ثامن عشرة » موافق حامس عشر أوغست أذن 
لهم في الدول بعد تحقيق سلامتهم من المرض المذكور " ” . 
ويوكُد ما ذهب إليه ابن حمادوش ما ذكره الزمّار من اعتماد هذا الأسلوب 
مع السفن القادمة إلى الجزائر » على سبيل العادة وليبس بشكل عارض : " وكانت 
العادة أتمم إذا وصلوا للسفينة القرصان ». فإن قبطاتما يتكلم معهم من ناحية 
المركب إذا كانت الكرنتينة . أما إذا لم تكن الكرنتينة ؛ فإنم يصعدون إليه ويتسلم 
مكاتيب القنصل ثم 0000006 
وبدون الحكم لصالح واحد من هذين الرأيين ؛ بمكن ملاحظة أن الأهالي 
كان لحم تصرفهم الخاص تحاه ظاهرة الوباء » بشكل يوّكد أن وعيهم الصحي كان 
عاليا » على خلاف ما يزعم بعض المؤرحين ؛ إذ يذكر العيّاشي موقف أهل 
الأغواط من ركب الحجيج الذي كان فيه » بعدما أشيع أن فيه الوباء » كان على 


قدر من الحذر يوحي بوعي صحي فيقول : "... وكان في الركب أعراب سعاة من 


. 129 عائشة غطاس »" الوضع الصحي للجزائر خلال العهد العثماني " الثقافة » يوليو » اغسطس 1983 , ص:‎ ١ 


. ابن حمادوش » مصدر سابق » ص :121 5 
3 الزهار » مصدر سابق » ص : 152 . 
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الفصل الثال : التاريج الاقتصادي لمدينة هازونة 
دمر يتكففون الناس » فقالوا لأهل البلد أن في الركب وباء » فلم يتركوا أحدا 
يدحل إليهم ... فلم يخرج أحد منهم إلى الركب » وكانوا يدلون الزرع من فوق 
العور 8 3ت ةوفه الرران وتسنا وشو تدر نين لك يد الع ا 

وإذا كان المؤرّخون المسلمون يثبتون هذا الوعي » فَإنّ الأوربين ينفونه نفيا 
قاطعا » بل إن " إسكار" يقرٌ بأن بلاد الجزائر صحية » وأن سبب الأمراض التي 
تصيب الأهالي راجعة إلى انعدام أدى وعي صحي 3 

وفي كثير من الأحيان اقترنت ا مجاعات بالطواعين » مثل ما حدث في الغرب 
' ذلك العام بقوله : " وقد سمى العرب 
هذا العام بعام الشر » فقّد أهلكت امجاعة عددا كبيرا من الناس » سواء من سكان 


الجزائري عام 1786م » ويصف " استرهازي ' 


المدن أو الأرياف ... وبعد المجحاعة جاء رفيقها الدائم » وهو الطاعون ليضرب كل 


البلاد من الاسكندرية إلى المغرب » وذلك سنة 1200 ه/1786م » وقد أطلق عليه 


فق ينطق العرنب احيؤية الاو 1 


1 


مولاي بلحميسي » الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر » 
9 » ص : /107. 
:7 ,كك م0 باعتاتووظ 5 


, تمع الكل :0 ععصوعة؟ عممعاعمة:*1 مطقل عناوتنة صم امستحمل 15 172 الإتقطمع اد . متكلة11.15 3 
.9 :م , 1540 , كلكه , عطتاء055© دع تقطن عل عتعتةرط1ا 
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الفصل الرابع : التاريج الثقافي لمدينة مازونة 


الفصل الوابع 
التاريج الثقافي 
لمديذة هازونة 
الميحي الأول : وضع العلوو والتعليو . 


الفيحيم الثاني : المؤسسات العلمية . 
المبح الثال : أعلاء المدينة . 
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الفصل الرابع : التاريج الثقافي لمدينة مازونة 


وضع العلوو والتعليو . 

إن الوضع الثقافي لأي بلد » يأحذ صبغته وشكله من خلال الوضع 
الاحتماعي والسياسي العام » والجزائر كغيرها من الدول العربية الإسلامية ؛ تأخذ 
مشروعها الثقافي من الأسس الثقافية للحضارة الإسلامية السائدة آنذاك » ومن 
الطبيعي أنه في حالة ما إذا وقع ضعف أو خلل من السلطات اللمركزية » في تبني 
هذه المشاريع لأيّ سبب من الأسباب ؛ فإن اللجماعات الحلية هي التي تتبقى 
قضاياها الثقافية بنفسها منهجيا وماديا . 

ولما كان التنظام العثماني متّجها إلى حهاد البحر » لصِدّ المجمات المسيحية 
المستمرة على سواحل المغرب الإسلامي » ثم إلى النظامين الإداري والمالي ؛ فإنه 
أهمل قضايا الثقافة لفترات طويلة » فتسبب ذلك في تقلص المعارف ونزول 
مستواهاء لأنّْ من عيوب الثقافات التي تتبناها الشعوب » في فترة غفلة الدولة عن 
محال الثقافي » هو اللجوء إلى التقليد والجمود والابتعاد عن الاجتهاد وكل ما له 
علاقة بالعلوم العقلية » وتخزين المعارف الموروثة دون أكتراث بالبحث والنقد 
والتحليل 

وها هو الورتلاتي في رحلته » يتحدث عن العلوم التي كانت تدرس في الجزائر» 
والتي لم تكن تتعدى الفقه وعلم الكلام » أما غيرهما فليس له أهمية ؛ فيقول : ' ... 


غير أن أهل وطننا لا يشتغلون بالإعراب أتم اشتغال » وإنما دأبمم بالفقه وأصول 


' عبد المحيد مزيان » الأنظمة الثقافية في الجزائر قبل عهد الاستعمار » محلة الثقافة » عدد : 90 » نوفمبر/ ديسمبر 


5م » ص : 36 8 
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الفصل الرابع : التاريج الثقافي لمدينة هازونة 
الكلام » وَإِنما مسائل الإعراب والمنطق والتصريف والبيان والأصول فعلى طرف 


0 10 
اللثام 


غير أن بعض الباحثين والملاحظين الغربيين » وخاصة السياسيين الذين زاروا 
الأيالة آنذاك ؛ يتعرّضون إلى الحوانب الثقافية الضعيفة » مثل العلوم الطبية 
والرياضيات والفلك وغيرها » فيلاحظون انعدامها أو ضعفها » ويسارعون إلى 
مقارنتها بنظيرتها الغربية » ثم يخلصون إلى نتيجة مفادها : أن ابمجتمع الحزائري 
يرفض كل ما هو علم مستحدث وينظر إليه على أنّه من التفاهات التي يختص بما 
الأوربيون ّ 

وإذا علمنا أن مدينة مازونة كانت رأس حربة في العملية الجهادية الساعية إلى 
تحرير وهران والمرسى الكبير آخر المعاقل الإسبانية في الجزائر ثما جعلها ثغر حربي 
أكثر منها عاصمة إقليم قد تزدهر فيها الحياة الثقافية فما مدى صدق هذه 
الملاحظات التي أوردها هؤلاء الغربيون ؟ وما هي الأوضاع الحقيقية للثقافة والعلوم 


في مازونة وفي الحزائر عامة ؟ 


"الوركاكق > معنلا انتايق هن 549:1 
7 ,أك مزه , لقط5 2 
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الفصل الرابع : التاريج الثقافي لمدينة هازونة 

وضع العلوم : 

إن الحديث عن الوضع العلمي في الحزائر » أثناء وقبيل التواحد العثماني » 
يقودنا إلى التركيز على أهم الحواضر ومراكز الإشعاع العلمي والحضاري » وهي 
مدينة تلمسان ومدينة مازونة في الغرب الحزائري » ومدينة بجاية » ومدينة قسنطينة 
ف الشرق .. 

لقد كانت هذه المراكز مقارنة مع الوضع العام للبلاد ؛ تعد أهم مراكز توارث 
العلم وا زدغريت» )نا المغرفة »كا اشدهرت ها أصسر-علمية , 

وكذلك الشأن بالنسبة لمدن أخرى مثل الجزائر » بسكرة » وهران » لكن هذه 
كانت أقل مستوى من سابقاها . 

أما الريف الجزائري ؛ فكان يرسف في أغلال الجهل » وكان حظه من العلم 
قليلا جدا » وحتى أبناؤه من الطلبة الذين يسافرون إلى هذه الحواضر طلبا للعلم » 
فإحم سرعان ما يستقرّون بما ولا يعودون إلى قراهم بعد اكتمال تعلمهم . ما جعل 
الرحالة حسن الوزان يصف هذه الأرياف حين المرور يما قائلا : " لا يوحد بين 
السكان من يملك قليلا أو كثيرا من العلم » لدرحة أن أي أحنبي عر ببلدتهم , 
ويكون على جانب من العلم » يتشبثون ببقائه لديهم » ويحيطونه بمظاهر الاحترام 
والإحلال » يلجؤون إليه لتسوية نزاعاتهم » ويتحذون منه مستشارا يطلبون إليه 


الرأي لحل خلافاتهم 0 


عتكتةنطن! , كتقاسدمظط.خى تدم ل , عناوتقك :1 عل ممتامته215 , ستمعتظة 1[ دمع]ا موءل ١‏ 
. 349 - 348 : مم , 1981 , كتتد , لمعه ”0 أء عنان 1 عمتة” 0 
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الفصل الرايع : التاريج الثقافي لمدينة هازونة 

لكن هذا الوضع لم يبق على ما هو عليه » فقد ظهرت بدعول العثمانيين 
إلى الجزائر حركة جديدة » تعدت مراكز الاشعاع سابقة الذكر » وانطلقت إلى 
الريف بحباله وسهوله » وكذا الصحاري » وانتشرت الزوايا العلمية » كما تحوّلت 
الزوايا الدينية القديمة إلى احتضان التعليم » بعدما كانت تقتصر على الإطعام 
وإيواء عابري السبيل . 

وقد ساهم في هذه النقلة النوعية ؛ نزوح علماء الأندلس إلى الجزائر » فارّين 
من بطش الكنيسة في بلادهم » يرافقهم اعتقادهم بأن ما أصابمم بالأندلس ؛ 
مرده إلى الابتعاد عن الدين » فأرادوا تدارك ما فاتهم » فأحذ بعضهم يجوب البلاد 

1 

لاستنهاض الهحمم والحث على الجهاد » والعودة إلى الدين وعلومه . 

غير أن اهتمام السلطة الحاكمة بعد ذلك بحذا الجانب انعدم » وخاصة 
بمجيء الدايات » ثما جعل عملية التعليم تصعب على طالبيها والمتكفلين بما , 
وهو ما يلاحظه الورثلاني في رحلته » فبعدما يذكر المدارس الحكومية في تونس » 
ويئني عليها حتى نوى الإقامة بما وذلك : "... رغبة في نشر العلم وبثه » لكثرة 
الآحذين فيها » مع عدم الكلفة للطلبة الآخذين » بخلاف وطننا ؛ فإنه لابد من 
كلفة الطلبة والإقامة بمؤنتهم » وإلا انقطع مادة العلم ا 

وتسبب ذلك في هجرة الكثير من الطلبة والعلماء الجزائريين » إلى تونس 


| العيد مسعود » حركة التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني » مجلة سيرتا » ماي » 1980 م . ص : 60 . 


2 5 
الورثلاني » مصدر سابق » ص : 678 5 
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الفصل الرايع : القاريج الثقافي لمدينة مازونة 
من العلماء المهاحرين من الحزائر إلى تونس ومصر » والذين التقى بحم خلال هذه 
الرحلة ' » ومنهم أحمد بن عمار مفتي الجزائر ” » وأحمد بن حمود » والصالح 
القصاريء وأحمد الصديق الحزائري » والشيخ عبد الله بن رحاب من أولاد دراج » 
وهو صهر الرحالة » وعبد العزيز عم الورثلاني » وقاضي مدينة المدية الشيخ ابن نوة 
: 3 
وغيرهم . 

والجدير بالذكر ؛ أن العلوم المتداولة في الجزائر آنذاك » سواء انتشرت أم 
قلَتءلم تكن تتعدّى - كما سبق الذكر - النقلية منها » أي الدينية أو الشرعية 
مع بعض ما تدعوا الحاجة إلى إضافته إليها » كعلوم اللغة كونها أداة » وبعض 
المنطق للاستدلال في علوم العقيدة ومقارعة الخصوم », أما العلوم العقلية فتكاد 


والعلوم الشرعية التي كانت تدرس م القرآن وما يلازمه ؟ من علوم كالتفسير 
والقراءوات وغيرها » وعلوم الحديث » وفقه العبادات والمعاملاات : 


ولإن كان الإنتاج العلمي في الشرعيات غزيرا ؛ فإن جانب الإبداع والحدة فيه 


كان معدوما » بل دكن محاولة للخحروج عر طوق التقليد وتقديس الموروث 


' مختار بن الطاهر فيلالي » مرحع سابق » ص : 169 . 

* أخد ين عمار ين عبد:النخن بن غمار الحزائري : فاضل » له“اشتغال بالحديث والتاريخ .. من أهل الخزائر.. حل 
إلى الحجاز سنة 1172ه » وجاور بمكة . من كتبه (نحلة اللبيب بأخبار الرحلة الى الحبيب) و(لواء النصر في علماء 
العصر) على تهج قلائد العقيان . توي نحو سنة : 1205 ه / 1790 م. 

ينظر : الزركلي » مرجع سابق » ج : 1 » ص : 185 . 

الوكش عيدو سارت من :286 
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كان يعتبر مغامرة كثيرا ما حملت أضحابها إلى الموت المؤكد » وكثيرا ما استعملت 
هذه القضية لأغراض سياسية » أو للتخلص من الخصوم . 


فقد ذكر الورئلاني الصراع الشديد الذي قام بين الشيخ عبد القادر 
3 2 لبن 

عظيمة ومنازعة كبيرة » حتى رموه بالتجسيم » بل بعضهم كفره » ومن الإسلام 

والبتتطن بوالنقافضن لآو :انا رفوه 3ك :1 علسوا اسه م كوبا« طول اللنيانة عام 

بالعلم » بل وقد نسبوا له كثرة الرشوة وغير ذلك مما لا يناسبه ... إلى أن أرادوا 

الفتك به عند السلطان » فسلم - والحمد لله - وبحا من شرّهم , غير أنمم 

7 لد 5 3 5 30 

و تختلف مازونة عن غيرها من المدن الجزائرية ؛ فكثيرا ما شب الصراع بين 


علمائها وأئمّتها » وتنافسوا على مواقع التدريس والإفتاء » بل وصل الأمر بينهم 


هو عبد القادر الراشدي : قاضي قسنطينة ومفتيها » من فقهاء المغرب » كان يميل إلى الاجتهاد » له " حاشية 


على شرح السيد للمواقف العضدية " وكتاب في " عائلات قسنطينة وقبائلها وعربها وبربرها " ورسالة في " تحريم 
الدحان " وغير ذلك . 

ينظر : الزركلي » مرجع سابق » ج : 4 » ص : 38 . 

7 الحسحة فرقة :مق الفرق الانبلاقية + من رؤوشها ا"عشام نين لمكم " القاقل + "ف الله حسم دوه »عريض ‏ 
عميق ؛ طويل طوله مثل عرضه » وعرضه مثل عمقه..." . 

ينظر : أبو الحسن الأشعري » مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين » تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد » المكتبة 
العصرية » بيروت » 1990»ج : 1 » ص :281 . 


*الورثلان > نصدر سابق + ضح ض + 698697 , 
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الفصل الرابع : التاريج الثقافي لمدينة هازونة 

إلى أن بمنعوا بعضهم منابر التدريس حيٌ تتدحل سلطة البايليك للفصل بين 
حصوماتهم ». فهذا الخليفة عثمان يحدّد مواقيت التدريس في جامع السيّد عبد 
الحقّ» لكل واحد من المتخاصمين » كما تبيّنه الرسالة التي بعث بما إلى القايد بن 
عبد الله بن حدومة لفضٌ النزاع . 

وقد جاء فيها ما يلي : " الحمد لله ... متصرف القايد بن عبد الله بن 
حدومة سلام عليكم وبعد : فإنّهِ بلغنا » وأنّ أهل الجوامع بمنعون الطلبة من القراءة 
في المساجد » والمساجد أصلها لله يقرؤون فيها كل أحد » فنبّه عليهم أن لا يمنع 
أحد الطلبة من القراءة في المساحد . وأولاد السيد المهدي يقرؤون في مواضعهم . 
هذا ما منا يرى إليكم . وكتب بأمر المعظّم السيد : عثمان الخليفة » أمّنه الله . 


وقد كتب على الحامش باتحاه الأسفل ما نصه : " الحاصل المفتي يقرا في 
موضعه وقت الصباح في جامع السيد عبد الحق » والسيد محمد الصغير أحيه يقرا 
وقته في وقته امتاع العصر » كذا عمّه السيد محبي الدين يقرا فيه " ” . 

وظاهرة التقليد هذه ؛ جعلت الإنتاج العلمي يختلف من علم لآخر » فالعلوم 
الى تعتمد على الحفظ » كان إنتاحها غزيرا . 

أمّا العلوم التي تحتاج إلى سعة أفق » واطلاع ثقافي واسع » واستقلال عقلي 
كبير مثل التفسير ؛ فقد ندر فيها الإنتاج » ومع ذلك فقد اشتهر مجموعة من 
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الفصل الرابع : التاريج الثقافي لمدينة مازونة 
العلماء في ذلك العصر بالتفسير » مثل عبد القادر الراشدي القسنطيني » ومحمد 
الزحاي وشيحه ابن لؤلؤ . 

ويذكر ابن ميمون أن القاضي أبو علي حسين » وكان من قضاة الداي محمد 
بكداشء» قد نبغ في التفسير ؛ فيقول : " ... قيوم البيان » ورئيس علوم اللسان » 
ا ا 

بيد أن هؤلاء العلماء وغيرهم » لم تكن إنحازاتهم في التفسير غير مجموعة من 
الشروح لتفاسير سابقيهم » أو زيادة في تبسيطها , وأغلبهم اشتهر بتدريس 
التفسير» وليس بالتأليف فيه » فلا نكاد نعثر على واحد من تآليفهم » فقد ذكر 
ابن ميمون الفقية مصطفى ابن عبد الله البونى » وقال بأنه كان يدرس في حلقته 
عبد الرحمن النعالبي ” . 

وحتى الذين اشتهروا بالتأليف كأبي راس الناصري ؛ فإن تآليفهم لم تتعدٌ 
كونها نقولات عن شيوخ سبقوهم » إما مشافهة أو من تقاييدهم » فقد وصف 
الناصري كتابه بأنه ينقسم إلى ثلاثة أسفار » في كل سفر عشرون حزبا . 

أما عن مضمونه فيقول : " ... طلما تكلمت فيه نقلا من كتاب شيخ أو فيه 
مع الزمخشري والبيضاوي » وابن عطية وغيرهم » فيا لحا من عطية » وتقييد على 
الخراز والدرر اللوامع والطراز..." 5 


إلى :لمكو بحسا شاي ا ا 
“قب الفا ري 1 
3 أبو راس الناصري » مصدر سابق » ص : 179. 
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التفسير إما تدريسا أو تأليفا ؛ إلا أنه يؤيد الرأي الذي سبق الحديث عنه » من أن 
أغلبهم لم يبدعوا وأن تآليفهم اتسمت بالبساطة » وغلبت عليها العامية مجحاراة 
لطبيعة امجتمع '. 

وف مازونة التي اشتهرت مدرستها برسوخ القدم في الفقه ؛ لا نكاد نحد من 
بين أعلامها من احتصّ بمثل هذه الفنون العلمية ؛ وإِتما اقتصر الاهتمام فيها على 
الجزائريين اشتهروا بقوة الحفظ » وقد سبق الحديث عن اعتنائهم برواية البخاري » 
واقتران روايتها بأغلب الاحتفالات الدينية » وكذا حين تتعرض البلاد لهجمات 


الأعداء . 


وقد لمع في سماء الجزائر عدد من العلماء الذين يحفظون الصحاح عن ظهر 
قلب » مع حفظ لمتون الطوال في علم مصطلح الحديث » حتى أصبح الحفظ هو 
الفاصل بين العلماء وميزان السبق بينهم » وأساس الاحترام والتقدير » وأصبح 
طلب الإحازة من الحفاظ والسفر في طلبها ديدن الطلاب في ذلك العهد . 


* ا بَى الاين ملفيق :الله اتاريع ”امراب »ب مرجع اسايق لع 2 2 من قن 91022104 
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وضع التعليو : 

يتفق أغلب الدارسين لفترة الوحود العثماني في شقها الثقاثي على اعتبار 

يقة التقليد » أي ترديد أقوال المتقدمين وحفظها حفظا سطحيا ؛ هي الطريقة 

الغاتعة بن الخدلة مانس 

وعلى هذا الأساس فإن مدرسة مازونة اعتمدت كغيرها من المؤوسسات 
التعلينة ى “هلاه اللقنة نفس : الطريقة تى:.وظرفعها" التدريسنية + فاععماك «طرية 
الحفظ والاستظهار يرجع إلى كونما تمثل المصداقية والبرهان في النقل عن الأصول » 
والمستوى الفكري الراقي لاعتماده على الذاكرة * . 

وبناء على ذلك فإنٌ كل من جلس من المشايخ للتدريس ؛ عليه أن يصوغ 
لطلبته كراسة أو أكثر » تكون إما شرحا » أو حاشية على علم من العلوم التي 

أما عن شكل هذا التلقين فيتم بحلوس الشيخ في صدر المسجد على كرسي 
مرتفع » حتى يرى جميع الطلبة ويرونه » مرتديا لباس المشايخ الذي بميزهم عن 
الاأخخرين 

هذا الحرص على النقول الدقيقة من الأصول جعل العلماء يحرصون على 
طلب الإجازة من بعضهم البعض » حاصة من الذين ثبت تلقيهم العلم بالسند 
العالي إلى مظائه . 


1 
بوكفة يوسف » مرجع سابق » ص : 67 
2 نفس المرجحع » ص : 68 
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وقد تحدث ابن حمادوش عن هذه الإحازات كثيرا » وسجّل معظمها في 
رحلته» لأتما كانت دليلا على قدر العالم ومبلغه من العلم » أو شهادتمم العلمية 
في ذلك الزمان » وكانت الإحازات في علوم الحديث يتصل فيها سند العلماء إلى 
أصحاب الصّحاح » ومنهم إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - دلالة على صحة 
مروياهم . 

ويعدّد ابن حمادوش - في رحلته - شيوخ الورززي » واتصال السند بين 
الورززي والنبي - عليه الصلاة والسلام - » ليوضح قيمة الإجازة التي حصل عليها 
منه » ثم يعرض هذه الإحازة » التي جاء فيها : " ... فأسمعته بعض موطأ مالك بن 
أنس - رضي الله عنه - من رواية يحي بن يحي الليثي » وأجزته سائره » وأسمعته 
بعض صحيح مسلم بن الحجاج القشيري» وأحزته سائره » ورغبي - أيضا - أن 
أحيزه في كل ما صحّت ل روايته من مسموع وبحاز فأسعفته » فأجزته أن يروي 
عب الكتب الستة ... وموطأ مالك » ومسند أحمد بن حنبل » وهذه سمعتها كلها 
مق شيوشنا تا رنخنا الله وإياهع اك ,110" , 
وذاع صيت علماء مازونة في هذا ابحال » إلى القدر الذي دفع بعض علماء 


: 5 0 2 : ءِ 
فاس لطلب الإجازة منهم » فهذا ابن رحمون الفاسي ” » يكاتب همس الدين أبو 


أوى جنا وج امعان لسابو 71 
7 محمد التّهَامِي بن المك بن عبد السلام ابن رحموت : من رجال الحديث . مولده ووفاته بفاس . من مؤلفاته (الدر 
والعقيان) في كتب الحديث ورجاله وما اتفق له من أسانيده . توفي سنة : 1263 م - 1847 م. 
ينظر : الزركلي » مرجع سابق » ج : 6 » ص : 64 . 
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عبد الله محمد بن المهدي المازوني لطلب الإجازة منه » على كثرة العلماء في مدينة 

فاس » ما يدل على شهرة مازونة ورسوخ قدم علمائها في هذا الفن من العلوم . 
والرسالة تفيدنا بحملة من الفوائد العلمية ؛ أقلها السند العالي في الحديث 

الذي تميّر به علماء مازونة » وشهرتمم الواسعة التي كانت سببا في أن يكون 

للمدينة قدر من الروابط الثقافية مع عواصم الفكر والعلوم في البلاد الإسلامية ' . 
والجدير بالذكر » أن العلوم الحربية وحدها من بين العلوم العقلية ؛) حضيت 

بالاهتمام لعلاقتها بالجهاد » ميدان العثمانيين المفضل » ومنها ما كتبه الرايس 


2 0 ١ 
. ابراهيم بن ركزيا الاندلسي حول المدافع وفنون صنعها واستخدامها‎ 


' ينظر نص الرسالة كاملا في الملحق رقم : 22 » ص : 283 . 
* ابراهيم بن ركريا الأندلسي » كتاب العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع » مخطوط بالمكتبة الوطنية 


بالعاضمة تحت رقم : 1511 و1512 . 
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الو هماه السل يفي 

لقد رأينا في بداية المبحث وضعية العلوم في البدو والحضر » وما هي الظروف 
التي دلت في هذا التوزيع . 

لكن أمورا تدحلت وغيّرت هذه الوضعية » فحدث توازن نوعي بين الريف 
والمدينة » ورأينا كذلك نوعية العلوم المدروسة . 


ولا بد أن يتوفر الفضاء الذي يستوعب هذا النشاط التعليمي » ويحتضن 
الساعين إليه » ويسهّل على طلبة العلم الوصول إلى مبتغياتهم » خاصة بعد عزوف 
الميئات الرمية ممثلة في السلطة العثمانية » التى أحذ العامل العسكري حل 


فما هي مراكز التدريس في مدينة مازونة ؟ 
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أولا : حكطروسة مازونة الؤجهية . 

عدف " أبو :رامن الناصري " المدرسة بقولة + " الدرسة المتغارف عليها غتدنا 
الآنة هي :الى فق لدرائنة العلمء أي لتعليمة وتعتية *” .. 

وقد اشتهرت مدينة مازونة التاريخية العريقة » منذ أقدم العصور التاريخية » 
بمدرستها الدينية المختصة في العلوم والمعارف والدراسات الفقهية المختلفة » كالفقه 
وأصوله والفرائض » وعلم التوحيد وعلم الحديث » وعلم اللغة العربية » من نحو 
وصرف وعلم البلاغة » وغيرها من العلوم . 

وقد عرفت بكثرة مجالسها . وبحابة طلأبما » وقريحة شيوحها وعلمائها 
الأحلاء » حيث تشير المصادر والوثائق التاريخية “ التي أبعت لهذه المدينة ؛ أن 
تاريخ تأسيس مدرسة مازونة الفقهية كان في سنة 1029م » على يد الشيخ العلامة 


الفقية + |تعمق :نه الشارف البولدوفق + 


' أبو راس الناصري » عجائب الأسفار » مخطوط غير مرقم بمخير مخطوطات همال إفريقيا يجامعة وهران » ورقة : 79. 
7 هناك رسالة بتاريخ 9 فيفري 1910م » إلى الحاكم المتصرف بأرنو (س.م بن علي حاليا ) جاء فيها فيها : " فإن 
ذلك بالحد الأول الذي شرع في التدريس الشيخ السيد أمحمد أوله المعروف بابن الشارف بن أحمد بن علي بن عبد 
العزيز ( م. خ.م) .... وضريحه موحود بالغرفة رقم : 3 . 

ينظر: بوكفة يوسف ٠‏ مدرسة مازونة الفقهية النهضة والسقوط » رسالة ماحستير » كلية العلوم الاجتماعية » قسم 


علم الاحتماع » جامعة ووهران » السنة الجامعية : (2002 - 2003 م ) » ص : 29 . 
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وقد أسّسها وأقامها من ماله الخاص » ودرّس بحا حواللي 64 سنة » إلى أن 


توفته المنية سنة 1164ه » وقبره معروف وموجود بما » عليه قبة تسمى باسحمه : قبة 


19 لل‎ ٠. 5 


وهذه المدرسة متكونة من مسجد جامع للصلاة المفروضة » ومكتبة كبيرة 
فيها مختلف المصادر الفقيهة والأدبية ... إضافة إلى بعض المرافق التابعة له » والتي 
كانت تستعمل لإيواء الطلبة. 

وحسب الرواية الشفهية » فقد اشتهرت مدينة مازونة » بوحود مدرسة فقهية 
أخحرى , أحذت على عاتقها تعليم كل من يريد من أفراد المحتمع » العلوم الدينية » 
وقد تأسّست هذه المدرسة » على أيام ولاء مازونة للدولة الزيانية » وكان اسمها 
"المدرسة الزناتية التلمسانية اليوسفية " » وقد شيدت بحي "لواف ا 

ومن مشايخها نذكر : محمد بن ادريس المازوني » سعيد بن ابراهيم بن عمار 
المازوني كما عرفت هذه الفترة أيضا ؛ بروز عدة علماء و فقهاء » ذاعت شهرقهم 
إلى كل أقطار المجتمع الكلي » ونذكر منهم أبو عمران موسى بن عيسى بن يحجى 
المغيلي المازوتي الذي نشأ في مازونة وبما تعلم » قال فيه الحفناوي : " تمكن من 


السّنة » حتى لم يدع للبدعة مدخلا إلا سدّه » ولا لأهلها مقتلا إلا قدّه " ” . 


. 29 : بوكفة يوسف » مدرسة مازونة الفقهية النهضة والسقوط » ص‎ ١ 


2 
بوكفة يوسف » مرجع سابق » ص : 78 


3 أبو القاسم الحفناوي , مرجع سابق » ج : 2 » ص : 448 . 
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الفصل الرابع : التاريج الثقافي لمدينة هازونة 
أما العلامة الثاني فهو ' أبو ركريا يحبى بن أبي عمران بن أبي عمران المغيلي 
المازونى " المتوفي عام 1478م . وسيأق الحديث عنهما بالتفصيل حين ذكر أعلام 
المدينة . 
الكتّاب بضم الكاف وتشديد التاء » هو موضع تعليم الكتاب (أي: 
الكتابة)» والجمع الكتاتيب 1 . والكتّاب هو المرحلة التعليمية الأولى التي يمر بما 
الطفل » أو كما يسمى اليوم المدرسة الابتدائية . 
وهو مؤسسة من المؤسسات التربوية التعليمية التقليدية » و يطلق عليه 
محليا » اسم " جامع تحفيظ القرآن " » أي " الجامع" , وكان يطلق عليه » ولاسيما 
في العاصمة اسم " مسيد ' » وهو بدون شك محرف من تصغير كلمة ' مسجد . 
ويوحد الكتّاب على أشكال متعددة . فهو أحيانا ملحق بالمسجد » أو 
منفصل عنه + كما يوحد في أحيان أخرئ في شكل وحدات منتشرة بين مختلف 


التجمعات السكانية في المدن والقرى . 


1 ينظر : إبراهيم مصطفى وآخرون » المعجم الوسيط , دار الدعوة » القاهرة » باب : الكاف » ج : 2 » ص : 
5 . محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي » معجم لغة الفقهاء » دار النفائس » ط : 2 , 1408 ه - 


8م 2 حرف الكاف » ص : 3/76 . 
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مقارنة بالمؤسسات التعليمية الأخرى » يتميّر الكتّاب بالطابع التقليدي الذي 
يطبع جميع النشاطات والسلوكات » خاصة منها التي تتعلق بالعملية التعليمية 
كاستراتيجية تربوية تلقينية » وهذا ما يؤثر على المستويات الأخرى » فمثلا من 
الناحية الاقتصادية » لا يتطلب الكتاب في وحجوده كحيز تعليمي » توفر امكانيات 
مادية كبيرة ١‏ : 

والكتاب نوعان : بدوي وحضري . فأما البدوي فيسمى الشريعة ” » أي 
مكان تدريس الشريعة » وهو عبارة عن خيمة ممتازة » وسط الحي البدوي تخصص 
للتعليم . وأما الحضري فيسمى " مسيد " أو مكتب . 

وبلتدق بالأقلقالن ‏ بالكتاتع عقلاما ولعون نيه الساذيية .مييق امون 
الكتابة والقراءة » وثركر برامج التدريس على تعليم مبادئ اللغة العربية » واستظهار 
كتاب الله » وتعليم خط كاذى اكرات درون الى لقره وول 7 

كان كل كُتَابٍ عبارة عن خحيمة تحوي ما بين 15 إلى 20 صبيا » وكان كل 
حي في المدينة يتولى تعيين معلم » يشترط فيه أن يكون مثقفا » وأن يكون رحلا 
خيرا. 

إذا نظرنا إلى المرونة النظامية للمؤسسات التعليمية » فإننا نللاحظ طواعية 
هذه المؤسسات للحاجيات الاجتماعية » فهي في غالب الأحيان مفتوحة الأبواب 


1 


17ل سكاف البواذيع الم ننم شوو ق سفننا و هده القيسيةى وهل 1 الأن تمده الكقافين خالا ماديدقن والقرت 
منها شيوخ القبيلة ؛ تحول هذا المصطلح ليعني المقبرة . 
: مأك مه , تعنزهم8 م 3 
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والحلقات للصغار والكبار » والأساتذة أحرار في تعيين موادهم وتوقيتهم ومنح 
إحازاتهم » ولكن هذا لا ينفي تحديد المستويات . 

كما أنه لا يوحد تحديدات ضيقة تفصل بين طبقة المؤسسة نفسها » 
فمسجد الحي والجامع والمدرسة (المسيد) » لما صفاتها وميزاتها بالإضافة إلى صفاتها 
المشتركة والتكاملية فيما بينها » ولكل منها وظيفتها الاجتماعية والتاريخية التي لا 
يمكن أن نغفل عن معرفتها. 
فالا ٠‏ الوياطارت والزوايا . 

لقد كان الدافع الديني ؛ هو سبب التواحد العثماني في الحزائر منذ البداية » 
فالخطر الصليبي الذي كان يتهدد السواحل المغاربية ؛ هو المبرر الظاهري على 
الأقل للتدخل العثماني في المنطقة » هذا من جانب العثمانيين » أما بالنسبة 
لسكان المنطقة ؛ فإن هذا الدافع هو وحده الذي أرغمهم على طلب المعونة 


العقمائية 


ولما كان أمر الدفاع عن السواحل الحزائرية موكولا بالدرجة الأولى إلى 
المرابطين» فقد نالوا الحظوة بدحول العثمانيين » ونشأت بينهم وبين السلطة 
الجديدة علاقة ود متبادلة بين الطرفين » نظرا لحاحة كل منهما للآخر » فقد كان 


المرابطون في حاحة إلى سلطة قوية » تدعمها قوة عسكرية قادرة على صدّ الخطر 


أحمد بحري , الجزائر في عهد الدايات » دار الكفاية » الجزائر » 2013 م » ص : 287 . 
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الصليبي المحدق بالمغرب الإسلامي قاطبة » واسترجاع ما ضاع من مدن ساحلية 
لصالح إسبانيا والبرتغال . 

وف الوقت نفسه ؛ كان العثمانيون في حاحة إلى قوة محلية تدعم وجودهم » 
وتركي بقاءهم » وتبرر بعض أخحطائهم » ولم يكن أحسن من القوة الروحية التي 
بمثلها المرابطون. 

"وشاع في الجزائر التحالف بين العثمانيين والمرابطين » حتى عرف الناس أن 
هناك سياسة عامة متبعة » فكثرت الأضرحة والقباب » ودحلت الطرق الصوفية 
من المشرق ومن المغرب » وجاء الدعاة الحقيقيون والأدعياء المزيفون ينشرون 
أفكارهم وأورادهم بين الناس » وأصبحنا لا نكاد نبحد قرية أو مدينة تخلو من الزوايا 
والأضرحة والمشاهد » وعند كل بناية أناس يتبركون ؛ يدعون ويزورون ويتقربون » 
يقيمون الحضرة ويقدّمون الحدايا » ويذبحون الذبائح » آتين من كل فج ... 

وأصبح الحكام يظهرون كل الاحترام والتبجيل لأهل التصوف الحقيقي 
والكاذب معا . أما العامة ؛ فلا تسأل عن أحوالها وعقائدها ومستواها الخلقي 
والاجتماعي 0 

ويذكر عبد الرحمان الحيلالي أن الترك لما أصبحوا " ... سادة البلاد الجزائرية » 
اضطروا إلى اتخاذ سياسة صوفية » ومثلهم في ذلك دولة الأشراف في القسم الغربي 
من الشمال الإفريقي » فإذا كانت المناطق الغربية في الشمال الإفريقي تحتوي 


1 أبو القاسم سعد الله » تاريخ الجزائر الثقافي 3 الشركة الوطنية للسشتز والتوزيع 3 الجزائر » 1981 اج :1ض :472. 
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خصوصا على زوايا شاذلية ؛ فإنه في القسم الذي كان يسيطر عليه الأتراك ؛ 
كانت السيادة فيه للزوايا القادرية » واعتمد الترك على جماعات هذه الطريقة 
القادرية » وكذلك سائر زعماء الطرق بصفة عامة » والصوفية امحليين بصفة 
خاصة؛ فأحاطوهم ... بالدعاية ومظاهر الاحترام » ورفعوا من شأتهم في نظر 
العامة » ولم يقصّروا في جزاء خدماتهم بسخاء » ولا في عاب مظاهر المعاداة لهم 
بفنسؤة :إلزا نا ظهلر منهم أيام ثورة درقاوة:" 7 

وبلغت عناية الأتراك بمؤلاء المرابطين لدرحة تقديسهم » وتحبيس الأوقاف 
عليهم » ورفع الضرائب والمطالب المخزنية عنهم وعن عائلاتحم » بل وإن 'بوابي' 
الذي يذكر بعض الرعاية التي يوليها الأتراك للمرابطين » والمكانة التي أصبحت لهم 
في الحياة العامة » يقول أنه حتى أحطاؤهم تبرر تبريرا يحفظ لمم مكانتهم » كما 
حدث مع المرابط الذي اعتدى على بنت قنصل إحدى الدول الأوربية الشمالية » 
ولم يتجرأ أحد على منعه » كما أن الداي الذي تقدم أبوها بشكوى إليه لم يكن 
زد عليه سوق أن ما قام .يه المرابط :وهو شرق ل ولايسنه 7 : 

وسواء أصحّت هذه الرواية أم لا ؛ فإتما دلالة على المكانة التي كان يحتلها 
المرابطون في نفوس العامة وكذا لدى السلطة . 

ولما كان هذا وضع المرابطين ؛ فإن كثيرا من الأدعياء دخلوا هذا المجال , 


فادعوا الولاية» وكثرت بدحوطم هذا الميدان الشعوذة والخرافات » وادّعاء الكرامات 


"عيو اليف لقال دعوم :سايق 32 » ص : 255. 


. 80 :2 , أآكه م0 باعنا80 م2 
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والخوارق » حتى بلغ الوضع إلى درحة من الانحطاط الفكري والخلقي » وتحاوز 
٠‏ 5 5 إل 5 6 1 5 
هو الحال مع عبد الكريم بن الفكون في " منشور الحداية » والورتلاني في 


رحلته 3 


ولقد علّق " الورتلاني " على ما لحق بالطرق الصوفية من انحرافات وتحاوزات 
أخلاقية » إلى حدّ جعله يصفهم باتباع حطوات الشيطان والابتداع في الدين , 
خاصة ما أحدثوه من أمر الغناء والرقص » للتعبد في الحضرات التي يقيمها الشيوخ 
يديهم » وما يرافقها من جحدب وفقدان للعقل فيقول : " وقد عمّت البلوى - 
والعياذ بالله - بانكباب أبناء الطوائف على السماع بالدفوف والمزامير وسائر 
الآلانفه وال قسانت والأطاة جر تعقوأ للك عبراطا امامعقيينا مدو اكسطوا قيةشيفلانا 


رجيما » ونبذوا السنة وراء ظهورهم » وزالت هيئة الشريعة من صدورهم » وكان لهم 


: 7 3 5 5 20 
ذلك ديدنا في سائر الأزمان » فصاروا مسخحرة للشياطين... 2 . 


اتباعهم لسماع الموسيقى واتخاذ ذلك عبادة » وإن كان لا يقدح في هؤلاء الشيوخ 


' ذكر ابن الفكون في كتابه هذا - وخاصة في الفصل الثالث منه - أن كثيرا ممن تشهد لمم العامة بالصلاح 
والكرامات» بل ويقدّسهم حتى بعض الخاصة » إنما هم دخلاء على هذا الفن فلا صلة لهم بالتصوف ولا بالزعامة 
الدينية » ويقدح حتى في علمهم وصلاحهم . ويعتبر تأليفه بدعا من التآليف في زمانه . 

أنظر تفصيل ذلك في الدراسة التي أجراها له المهدي البوعبدلي : " عبد الكريم بن الفقون القسنطيني (988 -1073)» 
والتعريف بتأليفه منشور الحداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية " » الأصالة » عدد 51 » ذو القعدة 1397م / 
نوفمبر 1977م » ص ص : 32-14 . 


* الرقاذى "مسد سايق: 4 صو طن 188-1871 
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مباشرة » إلا أنه يشدّد النكير على من يقتدي بمم من المنتسبين إلى الطرق » 
وينصحهم باتباع السنة واجتئاب مواقع الظنّة » لأنه كغيره من علماء العصر 
يعتبرون أن من درج ف التصوف » وأصبح من أهل الكشف - كما يسمّونهم - 
يسوغ له ما لا يؤذن لغيره . 

يذكر هذا الشيخ حادثة وقعت لواحد من هؤلاء » وهو الشيخ سيدي محمد 
بن سالم الزليتتي فيقول : " حجٌ مع شيخنا الوالد - رضي الله عنه وأرضاه - بعض 
أهل زوايته » وكان يسمع بالدف على عادتهم » فبعث إليه الشيخ فقال له : إن 
أردت مرافقتنا فاترك هذا السماع » وإلا فاعتزلنا » فاعتذر بأن ذلك من عادات 
أسلافه» فلم يقبل متها الشيخ ذلك ول يزل .به حي ترك السماع 23 , 

وقول الورتلاني هذا ؛ لا ينبغي أن يفهم منه أنه معاد للصوفية أو للمرابطين 
جميعهم » وإِنما هدفه النكير على المغالين في الضلال ؛ بما عاكس الصواب وحالف 
الشريعة بشكل فاحش » فقد أورد في رحلته الفصول الطوال عن زيارته لأضرحة 
بعض الأولياء والصالحين وذكر كراماتهم وأفضالهم . 

إن الرباط في الأصل من بيوتات الاعتكاف والعبادة وتعليم الشريعة » 
والشيوخ والطلبة فيه منقطعون - لمدة يختاروتها حسب طاقاتهم - للتعمق في 


معارفهم الدينية » ولممارسة تدريباتهم الروحية . 


1 
الورتلاتي » مصدر سابق » ص :17 . 
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وقد عرفت الحركات المرابطية تطورا كبيرا وانتشارا شعبيا » في المراحل التي 
تغيب فيها السلطات الحاكمة » عن أداء دورها في حماية البلاد والدفاع عن الدين؛ 
وسرعان ما تحول هذا الانقطاع للتعبد والاستعداد لملاقاة العدو ؛ إلى انقطاع 
للتعلم» خاصة عندما استطاع العثمانيون صد العدو وطرده عن جل السواحل » 
فلم يعد لحذه الحركات المرابطية مبرر وحجود» فتحولت إلى مساندة هذه السلطات 
في محاربة العدو وإلى تعليم الطلبة أمور دينهم. 

وقد انتشرت الزوايا في بداية العهد التركي في الريف » بالإضافة إلى الزوايا التي 
كانت قائمة في المدن » والتي استحدثت بما خلال هذا العهد » لكن زوايا المدن 
لم تكن لها أهمية زوايا الريف » فقد استطاعت - على حداثة إنشائها - أن تنافس 
زوايا عريقة » كزاوية سيدي " عبد الرحمان الثعالبي" بالعاصمة » وكذلك زوايا ممائلة 
مقا لكان وعراقد كاب ولج ل 

وقد سهلت الزوايا المرابطية وساعدت على انتشار التعليم » لأن المباني كانت 
جاهزة » فلم تتطلب حركة التعليم في الريف كبير وقت أو عناء لانطلاقها ‏ 
ولذلك ازدهرت حركة التعليم في الريف بسرعة فائقة » ما جلب حتى طلاب المدن 
إلى الدراسة فيها . 

وقد أورد كثير من العلماء في مؤلفاتهم » ارتحالهم من مدتمم إلى الزوايا الشهيرة 
بالريف طلبا للعلم » كما هو الأمر بالنسبة إلى الشيخ "سعيد قدورة " العالم 


المشهور _ وهو من أبناء الجزائر _ » فقد تتلمذ في زاوية محمد بن علي أبملول 
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ابحاحي في 'مجحاحة " . وقد صرح هو بذلك قائلا : " سافرت لطلب العلم » 
فقصدت زاوية الشيخ العارف بالله سيدي محمد بن علي وأخخيه ابن علي أبحلول 
امحاحي _ نفعنا الله به آمين _ . 

وكان الشيخ محمد بن على شديد الاعتناء بالتدريس » والعلوم وفنوتها 
كالتفسير » والحديث » والأصول والبيان والمنطق واللغة » وعلم النجوم والطب 
وغيره » وقد جمع علم الشريعة وعلم الحقيقة » ولا نظير له في عصره » وكان يشد 
له الرحال لقراءة الصحاح عليه من بلاد مصر وتونس وغيرها " ' . 

وكان من مزايا الزوايا » حدوث توازن في التعليم بين المدينة والريف » واتساع 
قاعدة التعليم » ولكن من المهم جدا أن نذكر الفرق بين الرباط والزوايا » وبين 
الأنظمة الطرقية ورباط الجهد . 

فتعدد مهام كل مؤسسة بين العبادة والعلم كثيرا ما أدى إلى بعض الغموض 
في تحديد المهام والأهداف . فإذا كان الرباط غير خاضع لطريقة بعينها » مع 
تفتحه في كثير من الأحوال على التعاليم الصوفية وا بمجحاهدات الروحية ؛ فإن الزوايا 
تعد قبل كل شيء مؤسسات مبنية على نشر الدعوة الطرقية » فهي صوفية قبل كل 
شيء » ولكنها تجمع في تعليمها بين تحفيظ القرآن والفقه والعقيدة والتربية الروحية 


2 5 


'"ألعن تشدرةة يدع ساق ضن :2 161 


“عو افيد ميات مرجع سابق » ص : 44. 
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ويجب الإشارة للطابع الشعبي لثقافة الزوايا » ما جعلها تسد الفراغ الذي 
عانت منه البلاد من نقص في الاهتمام بالتعليم . 

ويرى عبد المحيد مزيان : " أن إشعاع بعض المؤسسات القروية ؛ مرده إلى 
ظاهرة الانفجار الطرقي » الذي بدا للوجود في مؤحرة القرن الخامس عشر آخذا 
شكله الشمولي الشعبي » وقد اقتصر نشاط بعض الزوايا على تعليم العقيدة » 
وتحنيد الشعب للجهاد . 

ومن الحدير أن نذكر أن الدين الإسلامي ؛ جاء لإلحاق الأميين بالمتعلمين ‏ 


والتلية بالطو والفيى ابالكقاى ودورس اكه سادق خازنب ندا العا نف 17 


ومن أشهر زوايا تلك الحقبة : " زاوية الراشدية " » والزاوية " القادرية " في 
غرب الحزائر » وزاوية " قرومة " ف بلاد القبائل الكبرى » ثم زاوية "بن علي 


التبريش”" ف نظقة بجحاية 5 وزاوية عن ماضي" 1 وزاوية "طولقة إل قْ || اء ١‏ 


وقد تحدث الجغرافي "شاة" عن بعض الزوايا فقال : " إن زاوية جماعة 


الصهريج ببلاد القبائل »يدرس بما خمس مائة من الطلاب » وتتولى الإنفاق عليهم: 


2 1ه لل 7 2 
كما أن زاوية " نقاوس" تنفق على مائتى طالب ". 


"ع يعوا مرجع سابق » ص : 38 . 
. 142 : مراك مزه بللكقطة 2 
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الفساجد : 

قامت المساحد - إلى جحانب وظيفتها الدينية بإقامة الصلاة » وإلقاء دروس 
الوعظ والإرشاد - بجمع حلقات الدروس العمومية المحصصة للجماهير بكل 
طبقاتها » فالمسجد بحكم وظيفته الأساسية » يتعامل مع شريحة أوسع » ولذلك 
فإن تأثيره العلمي أوسع » ورغم انتشار مؤسسات علمية مختلفة ؛ إلا أتما لم 
تستطع منافسة المسجد » أو التقليل من أهميته » بل أدت هذه المنافسة الشريفة » 
إلى تطور دوره ونفع المتعلمين » فعلى غرار ما كان واقعا في كثير من مدن العالم 
الإسلامي » قام في الجزائر جوامع أدّت الدورين العبادي والتعليمي » كالجامع 
الأعظم بالعاصمة» والجامع الأعظم بتلمسان » وحامع بحاية وجامع 000 

وقد اهتم العثمانيون في الجزائر _ كأفراد _ ببناء المساجد وتحبيس الأوقاف 
عليها » ولم يهتموا بشيء آخر من حيث العمران كاهتمامهم بحا » وأمّنوا الموارد 
لصيانتها » والإنفاق على إقامة الشعائر الدينية فيها . 

وقد قدّر " هايدو" الإسبانى عدد المساحد في مدينة الجزائر سنة 1581 م بمائة 
مسجدء بينما لم يكن عددها تحاوز اثنين قبل دخول الأتراك » ويعني هذا أنتمم 
شيّدوا هذا العدد الحائل من المساجد في خلال ثلثي قرن فقط » وفي العاصمة 
وحدها بى الأتراك أكثر من 23 مسجدا جامعا » وما يقارب 109 مسجدا صغيراء 


لعدد من السكان لا يتجاوز 30 ألف نسمة إلا بقليل . 


"ابلك يدود اوامريعم سايق ان 64 
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وفي مازونة وحسب بعض المصادر الشفوية فإِنّ أول مسجد بني هو مسجد 
'سيدي عيسى وعزوز ابن يحبى المغراوي " » ويرحع تاريخ بنائه إلى القرن السابع 
المجري وفيه بدئ تعلم القرآن الكريم كفريضة دينية واحب على أفراد المجتمع 
تعلّمها وتعليمها . 

ولما كان للتعليم القرآني ضرورته الدينية الملحة بالنسبة لسكان مازونة ؛ ومع 
تزايك عدت سكان المدينة » وحاحتهم إلى مراكز تعليمية حديدة بنى أهل المدينة 
مسجد " سيدي عبد الحق المطهري التلمسان المازوى " . 

ويذكر بوكفة : أن " آل الكتروسي " احتكروا التدريس ف هذا المسجد فترة 
زمنية طويلة » كما قادوا الحياة العلمية للمدينة حلال نفس الفترة " ... ثم بعد 
ذلك ولنفس الظروف والأسباب » شيّد مسجد سيدي صالح بناحية بوعلوفة » 
وقد اشتهر هذا المسجد بتلقينه للعلوم الدينية » واستمر في أداء وظيفته التعليمية 
إلى غاية الوحود العثماني 00 

شيّد بعد ذلك جامع "ميدي امل الغريب" الذق يعد من بين أبرز مراكز 
التعليم بالمدينة » وتؤكد نازلة واردة في معيار الونشريسي وجود مدرسة ومسجد 
أوقف لخدمتهما وقف خاص حاء فيها : "... وعلى بيت حبس على مسجد من 
مساحد بلده » واشتراها من أرباجما » على أن يبنيها مدرسة بإزاء مدرسة أخرى 


1 2 
هنالك قلعة ..." 2 . 


1 
2 الونشريسي » المعيار » دار الخليل العلمية » ط: 1 » الجزائر » 2012 م » ج : 2 » ص : 56 1 
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ويذكر أيضا في حزء أخر من الكتاب » وقائع لمسألة » وقع فيها اختلاف 
ذخ كلل اكه عن ا :د زونقا د واتضن: لبه ان بطو ع ”توم الدج ها يفول يننا 
الإمام ... في مسألة تطارد فهمها طلبة مازونة مع فقيه في مجلس تدريسه . 00 

وقد تأسّست في الحزائر خلال العهد السابق على العثمانيين مدارس من هذا 
الطراز » حظيت بشهرة كبيرة » وقد أشار إلى بعضها الرخالة المغربي " الحسن 
الوزنان " » فذكر أن بتلمسان خمسة مدارس حسنة التصميم » مزدانة بزخارف 
الفسيفساء » وقد شاهد في بجحاية عددا من المدارس » كما شاهد في قسنطينة 
مدرستين . 

وف قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري » أسّس "صالح باي" سنة : 1779م 
مدرسة سيدي الأحضر الملاصقة للمسجد المسمى بهذا الاسم » كما شيّد مدرسة 
سيدي الكتاني سنة : 1776م لتعليم مختلف الفنون » وحعل لمدرسة سيدي الكتاني 
نظاما خاصا محكما » وما تزال هذه المدرسة قائمة إلى وقتنا الحاضر . 

كما شيّد مدارس أخرى في عنابة والقل وحيجل » وكان يلحق بالمدرسة 
خاها وكا ناوا لكين 7 

ومن أهم المدارس التي يحب ذكرها المدرسة التاشفينية » ومدرسة العباد 


المعروفة عند المؤرحين برباط العباد واليعقوبية ( ومدرسة مازونة 4 وهي نموذج مصغر 


لدان المت 


الونشريسي » مصدر سابق » ج : 2 » ص : 56 . 
* اميق اسستعود ان تمع سايق ام 65 


230 


الفصل الرابع : التاريج الثقافي لمدينة هازونة 
وقد اهتم الباي محمد بن عثمان في الغرب الحزائري ؛ بتشييد دور العلم من 
مساجد ومدارس » بنى مدرسة في مدينة معسكر ». ومدرسة بوهران » وثالثة 
بمازونة. 
ومن أشهرها المدرسة المحمدية بمدينة معسكر » التي أشار إليها المؤرخ أبو راس 


الناصري في حديثه عن المدارس » وامتدحه أحمد المقري القرومى لأحلها في قصيدة 


منها قوله : 
"تين كارن قل قا كرستية يلقي على العلماء حب الجوهر 
تمويه مذرنية عدت اتارهسما تحييه بالعلم الشريف الأشعري 
د لسر قوم إن دمحاي 2 "سين ري الصا لبو" 


وتتعدد أهداف المدرسة كما تتعدد مواردها » فهي تارة تزود الدولة بما تحتاج 
إليه من قضاة ومفتشين وغيرهم من الموظفين » كما أن رحال الشريعة والتوحيد 
كانوا أساتذة موظفين ». يدافعون بأقلامهم ودروسهم عن العقيدة الرمية في 
المدارس وف حلقات الدروس » وتارة أحرى كانت هناك أحوال مغايرة تماما ع 
فالمدارس كانت تنتج أناسا يرفضون ممارسات بعض أهل السياسة وأسرهم المتلاعبة 
بالقيم والأحلاق. 

أما النظام الداحلي للمدارس ؛ فكان يتم بقبول طلبة قاطنين بالمؤسسة » 
وهم من الغرباء عن المدينة » بحرى عليهم منحة يتقاضونا موادا غذائية » ويلازمون 


الدروس إما متخصصين في علم واحد » أو مشاركين في عدة علوم » ويكوّنون مع 


1 ابن سحنون » مصدر سابق » ص : 131. 
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الطلبة المداومين من أهل المدينة طائفة الطلبة الرميين ؛ إلا أن حلقات الدروس 
مفتوحة مع هذا لكل من يريد أن يكتسب معارف دون قصد الإجازة للتدريس 
أو الوظطيفت م 

ويمكن للأستاذ أن يجيز تلميذه » أو يرحص له إذا رأى أنه يستحق منه لقب 
الأستاذية» وكان ذا كفاءة عالية » مع ذكر ما أحذ منه من العلوم لتثبيت إحازته . 
وكان بعض الطلبة يجاز في سنتين » وبعضهم ينتظر عدة سنوات » وللأستاذ أن 
يعمل بأخلاقيات مهنته في تقيبم مستوى طلبته . 

وكانت المدارس تتنوع » فهناك من تضم مئات الطلبة وعشرات الأساتذة » 
مثل ما كان الشأن للمدرسة التاشفينية » وأخرى يشرف عليها عالم واحد يستعين 
بكبار الطلبة » وقد لا تقل هذه المدارس إشعاعا عن غيرها » إذا كان صاحبها من 
المشاركين في عدة علوم . 

كان الطلبة يحيطون أساتذتمم بمالة من الإحلال والإكبار » تقديرا لعلمهم 
واعترافا لما لهم عليهم من دين بما يبذلوه من أحلهم من جهود حليلة . 

والمتصفح لكتب التراحم » ومذكرات العلماء وما كتبوه عن مشايخهم ؛ 
يلمس مدى الحبٌ الذي كانت تنبض به قلوب الطللاب نحو أساتذتهم » ومنه ما 
قاله الشيخ محمد بن علي السنوسي في معرض حديثه عن أساتذته » الذين تتلمذ 


على يدهم : " ومنهم شيخنا وشيخ مشائخنا الحمام الحافظ الإمام سيدي محمد 


"غيل الفبن ران نموم مايق اا 111 
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ابو راس المعسكري البلد » الناصري امحتد _ رحمه الله _ كنت أتردد إليه كثيرا » 
وأستفيد منه استفادة عظيمة » لتمام حفظه وإتقانه لكل فن » حافظا لمذاهب 
الأئمة الأربعة» جواب كل ما سثل عنه بين شفتيه » وغالب من أحذنا عنه من 


الال الس الع ا 


أما الطبقة الميسورة ؛ فكانت تمجد العلماء » وترفع من منزلتهم وشأنهم , 
وتقلد أنماط سلوكاتهم » وكل مواطن يجحد من الشرف أن يستقبل واحدا من العلماء 
في بيته » حتى معلم القرية » ومؤدب القبيلة » كان لمما شأن عظيم في حياة 
الناس» لا يقل أبدا عن شأن العالم في محيط الزاوية أو المدينة » إن لم يزد عليه . 

ونقطة أخرى سبق الحديث عنها من قبل ؛ إلا أنه من الضروري العودة إلى 
الخوض فيها من جديد » وهي الفرق بين المؤسسات التعليمية خلال تلك الحقبة » 
من خلال الدور الذي تؤديه كل واحدة منها . والمناهج التي تخضع إليها , 
والمستويات التي تصل إليها » وهذا بسبب تداخل المهام والمناهج وعدم وحود 
برامج محددة . 

لقد حدّد العيد مسعود » في دراسته عن التعليم في العهد العثماني » جملة من 
هذه الفروق فقال : " أول هذه الفروق أن الزاوية امتداد للرباط وبديل له ء 
انتتشرت ف الحبال والسهوب والواحات » من أجل التفرغ للعبادة والعمل الخيري » 
كإطعام المساكين وابن السبيل » ثم أصبحت تتعليم كتاب الله وسنة رسوله - 


صلى الله عليه وسلم - » ثم اهتمّت بغير ذلك من العلوم » أما المدرسة فهي 


1 
ابن سحنون » مرجع سابق » ص : 66 . 
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مؤسسة علمية أنشئت أساسا في المدن » ومنه انتقلت إلى باقي أنحاء البلاد 
كالريف » لكن التركيز بقي على المدينة . 
- الزاوية مؤسسة حرة فيما تقدمه لطلابما » بينما تصطبغ المدرسة بشكل أو 
بآحر بالصبغة الحكومية » فالزاوية تقوم على أساس ما يسمى بالتعليم 
الحر » أما المدرسة فتلزم بالاتحاه السبياسي للحكومة . 
- الزاوية تعتمد في مواردها على الأوقاف » التي حبسها عليها أهل الخير » 
وعلى الصدقات التي تجمع من الأتباع والمريدين» سواء كانت الزوايا 
مرابطية أو طرقية » أما المدرسة فتعتمد في مواردها على الأوقاف . التي 
حبسها عليها الحكام » وتديرها الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر . 
- الزاوية تقوم بمهام متعددة اجتماعية اقتصادية » سياسية وعلمية إلى 
جانب التعليم أما المدرسة فموحهة للتعليم فقط " 3 
وفي الرسالة الموحهة من شيخ الطريقة العيساوية إلى مريديها في مازونة لتعيين 
السيد كردغلي عبد الحق مقدما للزاوية يتضح بعض مهام الزوايا » فهو يأمرهم بعد 
السمع و الطاعة بالصلاة و الركاة والأمر بالمعروف والنهب عن المنكر » وذكر الله 


ا 


"الغين تسدوة ا فريخع بالق صن 108 
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ويذكر دو فيربي ف كتابه حول الطريقة السنوسية ومجحالحا الحغراقي أن مدينة 
مازونة كانت مهدا لميلاد هذه الطريقة ومقرا لزاويتها الأولى التي ترج منها رجال في 
نان لاا بق عل تبهيا وى لكر لذ اميا لذ ويلك 7 


0 أت أكتاحصة5 15 ذآخ عط لعمتقطه781 5101 عل عصقحط ناكتاطة عتتعتممه مآ , تعتدوع 7 كرا 
30:م, 18584 , كتتة , عتطموئعمعع ع1 عاأع1ه50 , عناوتطمممع معع عمتهمامل 
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الفسل الرابع ٠‏ القاريج الثهافي لمدينة مازونة 
أعلام المدينة . 


لم تكن العناية بفئة العلماء سلوكا ا ّ به العهد العثماني » ولا هو ميزة 
عرفتها الجزائر دون بقية دول العالم الإسلامي » لكنٌّ هذه الفئة امتازت في اللحزائر 
السبيي تقرب منهم رحال السلطة وحشوا بأسهم : 

وبما أن الطابع الغالب إبان الوحود العثماني بالجزائر ؛ هو الطابع الديني 
العلمي » فلم يفصل بين العلم وبين الدين لأن كلاهما يرافق الآخر » فحسب 
معيار ذلك الزمن ؛ فإن العالم الحق هو من جمع بين العلوم الشرعية وغيرها من 
العلوم » فكل محدث أو فقيه أو مفسر يعد في نظر الناس " عللما " » ويلقب 
بسيدي فلان" , وإن جمع بين عدة علوم فهو عالم نحرير . 

وقد قسّم الدكتور سعد الله العلماء خلال العهد العثماني إلى ثلاثة أصناف : 
العلماء الموظفون ( كتّاب الإنشاء أو الخنوحات ) » والفقهاء المستقلون ( المثقفون 
الأحرار ( الذين لا صلة هم بالتصوف ولا بالسلطة » م العلماء المتصوفة 3 أو 
المتصوفة دعاة العلم والولاية ( المرابطون ) 9 

هذا من الناحية العلمية ؛ أما من الناحية الوظيفية فهم طبقتين : الطبقة 
الرمية الى تشمل القضاة والمفاتي والمدرسين . ثم الطبقة الملحقة بحا من رجال 


الزوايا والمتصوفة وسلالة الأشراف » المنحدرة من سلالة الرسول "صلى الله عليه 


' أبو القاسم سعد الله » تاريخ الحزائر الثقاقي » مرجع سابق » ج : 1 » ص ص : 404-403 . 
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وسلم'» وهم على شكل مجموعات في كل الأحياء تحت رئاسة " نقيب 
الأشراف"» وغالبا ما يكون تابعا لنقيب إسطنبول » وقد تولت هذه الأخيرة 
وظائف دينية 

وحسب حمدان خوجة فقد وحد في كل مدينة نقيب للأشراف بمثابة الحاكم 
الثاني للمدينة » ويختار من الأسر الشريفة » وواحبه كلما حدث أمر هام أن يجتمع 


وقد اشتهرت هذه الفئة بالورع والتقوى , وهذا الأمر أكسبهم احترام وتقدير 
الحكام » الذين سعوا إلى التقرب منهم » ومن هؤلاء الداي بكداش الذي سعى 
إلى كسبهم » فبنى لمم زاوية خاصة بمم عام 1709 م » كما أوقف الما أوقافا . 

يندرج ضمن فئة العلماء - كما أشرنا إليه سابقا - المفاتٍ والأئمة والخطباء 
والوعّاظ والمؤدٌبون والقائمون بشؤون المساحد » وخدام الأضرحة » إضافة إلى 
النوحات . 

هذا وتنتمي فئة العلماء بالمدن إلى طبقة الحضر » التي تأت في المرتبة الثالثة في 
امجتمع الحزائري خلال العهد العثماني » وهي لم تطمح إلى مناصب سياسية » بل 
اكتفت بالمناصب الدينية والعلمية . 


ا رشيدة شدري معمر » العلماء والسلطة العثمانية - فترة الدايات 1 م - 1830 » رسالة مقدمة لنيل شهادة 
الماحستير » تخصص تاريخ حديث » جامعة الجزائر » كلية العلوم الإنسانية الاجحتماعية » 2005 - 2006 م » ص : 
8 . 


2 حمدان خحوحجة » مصدر سابق » ص : 189 . 
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ما بالريف ؛ فكان المرابط ينتمي إلى عائلة دينية » ويكون في دائرة ضيّقة عن 
عالم الريف » يعمل على رعاية التعليم والقيام بدور المؤدّن والإمام » إضافة إلى 
الفصل في الخصومات والإصلاح بين القبائل '. 

هذا وكانت فئة العلماء في الحزائر عربية باستثناء القضاة والمفاق الأحناف . 

يعرّفها ( أندري رون ) على أنها : " تجمع بشري واسع وغامض وغير متحد 
في نشاطاته " * » فهي لم تشكل تلاحما اجتماعيا » بل تنظيما تمثّل في مختلف 
المؤوسسات الاحتماعية والاقتصادية » لتكون أقلَ انفتاحا على المجتمع » رغم النزعة 
الاحتكارية الواضحة لبعض العائلات للوظائف » من أجل الارتقاء في السلم 
الاحتماعي » فكانوا بجرد وسطاء بين الحكام والرعية . 

اكتسبت فئة العلماء امتيازات » بفضل توليها للتدريس والمهام القانونية 
والشرعية » لكنها أساءت لنفسها ببحثها عن الغنى والمتعة » كما أنما تميّرت بسمة 
بارزة » وهي توريث الوظائف » حيث احتكرت عائلات وظيفة ما لسنوات عدة 
اعتمادا على علاقة البنوة » الأحوة أو المصاهرة » كما هو الحال لعائلة الكتروسي 


كدي مازونة كخااراينا ضايف 


| سعيدوني » النظام المالي » مرجع سابق » ص : 45 . 
: رشيدة شدري معمر » مرجع سابق » ص : 49 . 


2038 


الفصل الرابع : التاريج الثقافي لمدينة مازونة 

كما أننا نحد أفراد هذه الفئة في مستويات معيشية متنوعة ؛ لهذا كانت 
عنصرا أقل ثباتا في المجتمع » حيث أن ثروة فرد عادي قد تصل حتى 652 ريال في 
حين كانت ثروة عالم لا تتعدى 63 ريال ". 

وقد اعتبر أفراد فئة العلماء كمرشدين دنيين واحتماعيين » يرتبطون بابجتمع 
عن طريق التوعية الفكرية والدينية » وأحيانا يكونون في وجه الانحراف السياسي 
والتقاعس عن الحهاد » والتعسف الضريبي » وهذا ما زاد من قوّتهم ومكانتهم . 

لذا مثّلوا الرأي العام بالجزائر ؛ رغم ترقّعهم الطبقي » فصاتهم بالأهالي كانت 
عن طريق الدروس » ومنهم من كان يجلس في المقاهي . ويختلط بالناس » فيكثر 
عليه الدرس والخطب فيلفت نظر السلطة . 

مع الأسف الشديد ؛ فإِنٌ الأخبار عن أعلام الجهة الغربية قليلة حدا » 
والقليل الموحود في بعض المصئفات لا يفي بالمطلوب » بخلاف الحال مع الشرق 
الذي كان حظه أحسن » فعلماء بحجاية رصدهم الغبريني في ( عنوان الدراية ) » 
وأعلام قسنطينة تكفل بحم عبد الكريم الفكون في ( منشور الحداية ) » أما عنابة 
فقد أحصى رجالاتما أحمد البون في منظوماته ( الدرة المصونة في علماء وصلحاء 
]م 

وأمّا في الغرب ؛ فإذا استثنينا حاضرة تلمسان التي قام ابن مريم في مؤلفه 


(البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان ) بجمع أخبار علمائها وأوليائها , 


1 
رشيدة شدري معمر » مرحع سابق » ص : 49 . 
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ومعسكر التي عرفنا أخبار أعياتما من عبد الرحمن التوحيني في كتابه ( عقد الجمان 
النفيس فْ ذكر الأعيان من أشراف غريس ) » فلا نكاد بجد من حص أعلام باقي 
الحواضر بالذكر » هما يبقينا في حالة من الحاجة إلى البحث حول تاريخ المنطقة 
الثقاي » حاصة بعض الحواضر التي ضمّت مدارس مشهورة كالمدرسة الفقهية 
مازونة ' التي اشتهر شيوخها بالتخصص » فبعضهم تخصص ونبغ في شرح ( 
مختصر ) الشيخ خليل 27 والبعض في اللغة والأدب » والبعض الآخخر في القضاء 
والأحكام والفرائض » وكل مشهور ومعروف بتخصصه ولا يعرف سواه. 

وفيما يلي نذكر أبرز علماء وفقهاء مدينة مازونة » مقسّمينهم إلى مجموعتين: 

8 الأول علماء مديئة مازونة : 

» الثانية : العلماء الذين تعلّموا كما وترّحوا منها ودرسوا بحا » وذاع صيتهم في 


العام الإسلامي عامة » وفي المغرب الإسلامي تحاصة 


١‏ محمد الأمين بالغيث » مدرسة مازونة الفقهية في القرن الرابع عشر الميلادي » مجلة البحوث العلمية والدراسات 


الإسلامية » تصدر عن مخبر بحث الشريعة جامعة الجزائر » العدد 1 , الجزائر » 2004 م » ص ص : 122- 123 . 

* الفيخ ليل 7769 :“هو خطيل ين إسجاق المعروق بالحندي المالكي » العالم الفقيه العلامة » له تأليف أشهرها 
المختصر الفقهي المعروف باسمه , الذي كثرت شروحه ثما يدل على أهميته في المذهب المالكي. 

ينظر: ابن مريم أبو عبد الله محمد ابن أحمد الشريف المليتي المديوني التلمساني » البستان في ذكر الأولياء والعلماء 
بتلمسان » ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر » 1986م » ص : 96. 
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أولا : ملفاء حازونة 1 


سأقتصر هاهنا على كر ا وأشهر علماء مازونة ( الذيخ ملأت شهرتهم 


الآفاق » وخلّدوا أسماءهم بمصئفاتحم وأسفارهم » وكوّنوا من التلاميذ من حمل 


علمهم ونشر ذكرهم . 


وها هو ذا ذكرهم على سبيل التمثيل والاختصار » لا الحصر والاستقراء . 

1. عبد الرحمن بن محمد بن الشارف : هو مِؤسّس المدرسة الفقهية 
بمازونة » ومن أعلام الفقه المالكي في العهد الزيّان » تعلّم ودرس على يد 
أبيه الشيخ محمد بن علي ابن الشارف » وبعد ذلك لازم أباه في التعليم 
والتدريس ٠»‏ ثم تون رئاسة المدرسة بعد وفاته سنة 1164م. توفي بمدينة 


مازونة » ولكن المصادر التاريخية وكتب التراحم ل تعطينا تاريخ وفاته . 


2. الشيخ علي بن عبد الرحمن بن محمد بن علي ابن الشارف : 
وهو ابن الشيخ عبد الرحمن مؤسس المدرسة » تعلم علي يد أبيه » 
وتول التدريس والتعليم بالمدرسة بعل ذلك مع أبيه ( وتوق ندَيَتة 


1 
9ه بمدينة مازونة 2©0. 


. الشيخ محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن علي ابن 
الشارف : المعروف بأبي طالب المازوني » وهو حفيد الشيخ المؤسس 


للمدرسة » ولد أواخحر المائة الحادية عشر (11ه) » أو مقاربا لأول الثانية 


1 
بوكفة يوسف » مرجع سابق » ص : 29 . 
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قل ل اللوافق تي :00 . تعلم الشيخ أبو طالب مبادئ القراءة 
والكتابة » وحفظ القرآن الكريم على يد والده العلامة الفقيه علي بن عبد 
النحمان » وذلك بمدرسة مازونة الفقهية » التي أسّسها جده الأعلى الشيخ 
محمد بن الشارف » ثم تلقى العلم والفقه على شيوخ مازونة » التي بلغت 
شهرتما في ذلك الزمن الآفاق» حيث وصفت بكوتحا بلد الفقه والعلم 
بالقطر الحزائري . 

كما تلقى رواية الحديث النبوي الشريف وإسناده عن الكثير من علماء 
عصره » أشهرهم على الإطلاق شيخ الجماعة بالجزائر القاضي المفتي أبي 
عبد الله محمد بن جعدون » كما كان يروي كذلك عن الشيخ ابن 
علي الشريف الزواوي . 

تولى الشيخ أبو طالب محمد بن علي المازوني التدريس بالمدرسة الفقهية » 
بعد وفاة والده سنة 1189ه » وكذا نصب فيها للتدريس في سن مبكرة » 
وكانت حلقته العلمية مميزة حافلة بالطلبة » وكان يدرس طلبته مختصر 
العيخ خليل +«وشر الخرسي: © :والزرقاي 00 + كنا كان بازسهنم 


الرقائق » ورواية الحديث الشريف وحفظ السند . 


' ذكر ذلك الشيخ السنوسي في مخطوطه : " البدور السافرة في عوالي الأسانيد الفاحرة " » مخطوط المكتبة الوطنية » 
نسخة مصورة عند الأستاذ بليل » ص : 15 . 

"جرس اسم اناك ابو عد لد سان نذا ري المتوى : سنة : 1102 » اثنتين ومائة وألف. ينظر: 
حاجي خليفة» كشف الظنون» ج : 2 » ص : 1628 . 
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اشتهر الشيخ محمد أبو طالب المازوت » بقلة الإنتاج والتأليف » ولا نعرف 
أنه ترك آثارا مكتوبة أو مخطوطات » ماعدا حاشية على شرح الخرشي على مختصر 
خليل المعنونة ب : " درة الحواشي في حل ألفاظ الخرشي " » ومؤلّف في علم 
التوحيد 3 
توفي الشيخ أبو طالب سنة 1233ه/ الموافق لسنة 1818م » بمدينة مازونة عن 
عمر يناهز مائة وثلاثين (130) سنة » ودامت مدة تدريسه أربع وأربعين 44 سنة » 
وضريحه موجود بالغرفة رقم: 04 ©. 
4. الشيخ أبو العباس أحمد بن هني بن محمد بن علي : وهو حفيد 
الشيخ أبي طالب المازوني السابق ذكره » تولى التعليم والتدريس بعد وفاة 
حده سنة (1233ه/1818م) على أيام العثمانيين » واستمر في وظيفته 


التعليمية أثناء الاحتلال الفرنسى . 


ويوكد وجوده كشيخ بالمدرسة الفقهية تلميذه الشيخ محمد بن على 


وعلى حفيده من بعده أبي العباس أحمد بن هني » وتحصّلت منهما على 


4 
ان 


الزرقابي : محمد بن عبد الباقي بن يوسف ابن أحمد بن علوان الزرقاتي المصري المالكي المتوق : سنة 1122 » اثنتين 
وعشرين ومائة وألف . ينظر : حاحي خليفة » كشف الظنون » ج : 2 » ص : 1908 . 

“يكن وسيم مره سايق ومن 997 

"الو اليف ل 5717 

إبق فق الكوش ادر ساقي تن ب اه 
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ومن آثار الشيخ أبي العباس أحمد بن هني » (حاشية على الخرشي ) في 
حزأين كبيرين » و( الشرح الكبير على صغري الشيخ السنوسي ). 
5. والشيخ محمد الصادق بن فغول : كان من أحلاء الشيوخ » شيخ 
الإسلام الحافظ الزاهد , الخبير بعلم الشريعة » جامع بين العلم والدين » 
صاحب مدرسة مازونة الفقهية الشهيرة . 
يقول عنه الحافظ أبو راس : " انتهت. إليه رئاسة التدريس © وشدذت إليه 
الرحال من زواوة وغريس » لم أر مثله فيما رأيت » وابنه السيد محمد 
الأسعد الأمجد...". كان جامعا للفنون وعلومها . وبارعا في معرفة 
الحديث على أهله منفردا بمذا الفن النفيس في زمانه . 
6. بحيى بن موسى أبو عمران ابن عيسى بن يحيى . أبو زكريا 
المغيلي المازوني : وهو فقيه مالكي من أهل مازونة من أعمال 
وهران » ولي قضاء بلده » توفي بتلمسان سنة 883ه/1478م . 
له ( الدرر المكنونة في نوازل مازونة ) » وهي فتاوى ضخمة في ديوانين 
ف فتاوى معاصريه » من أهل تونس ويجاية والحزائر وتلمسان وغيرهم » 
ومن هذا الكتاب ونوازل البرزلي وغيرها استمد الونشريسي كتال المعيار. 
قال عنه أحمد بن يحبى الونشريسي صاحب المعيار تلميذ المازوني : " 
الصدر الأوحد العلامة العلم الفضال ذي الخلال السنية » سني الخصال 
شيخنا ومفيدنا وملاذنا وسيدنا » ومولانا وبركة بلادنا أبي ركريا سيدي 


يحبى . وهو من العلماء الكبار الذين تناولوا الفتوى » وأصبحوا مرجعية 
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فقهية » ونم يتوظف بعلمه عند السلطة » وكانت فتاوى المعيار والمازوني 
دائرة على فقه مالك بن أنس , لأنه المذهب الذي كان يتّبعه جميع 
السكان باستثناء أتباع المذهب الإباضي " 1 
شيوخه : رحل أبو ركريا إلى تلمسان حاضرة بني زيان » فأصح أحد أبرز 
وحوهها العلمية في الفقه المالكي » وتتلمذ على جلة من العلماء من أمثال : 
ه والده موسى بن يحبي بن عيسى الفقيه الأحل , والمدرّس المدقق 
والقاضي المحقق » صاحب كتاب " ديباحة الافتخار " . 
«. ابن مرزوق الحفيد (842ه/1438م) . 
. قاسم بن سعيد العقباني (854ه/1450م) . 
ه أبي العباس أحمد بن زاغو المغراوي (845ه/1441م) . 
أبي عبد الله القاضي الشريف المدعو حمو الشريف (1429/833م 
( 
7 أبو عمران موسى بن عيسى المازوني : عالم جليل » يتضح رسوخ 
قدمه في العلم من حلال تأليفه : " ديباجة الافتخار في مناقب أولياء 
الله الأحيار", و" حلية المسافر وآدابه وشروط المسافر في ذهابه 
وإيابه"» وهي من المجامع الفقهية الكبيرة المفقودة » وابنه يحبى صاحب 
الدرر المكنونة في النوازل المذكور أعلاه . 


“"الوتشويني + سنن شال عع :د واضن 39 
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واشتغل قاضيا بمازونة كما يذكر أحمد بابا التنبكتي في نيل الابتهاج 0 
ويصفه الحفناوي نقلا عن بعض الروايات : " بالفقيه الأحل الملدرس 
امحقق» القاضي الأكمل » وهو والد صاحب النوازل » ولصاحب الترجمة 
تأليف في الوثائق سماه : الرائق في تدريب الناشع من القضاة وأهل 
الوثائق. .. 
8. الحسن بن محمد بن محمد بن مصطفى المازوني : ويعرف بابن 
منزول آغا » من كبار علماء مازونة في وقته » فقيه حنفي تركي 
الأصل من أهل مازونة » وبما نشأ وتعلم » وقد لحق به لقب ابن 
منزول اغا - وهو لقب تركي يطلق على كبار الضباط - من جده » 
الذي كان ضابطا في الجيش الانكشاري » فاشتهر أبوه بمذا اللقب » 


2 


ثم هو من بعده . 
ومن آثاره : كتاب تحفة الملوك في حصر أصول الإرث المتروك » وأرجوزة 
ف فرائض الفقه الحنفي » وكتاب منهاج السلوك في شرح معاني تحفة 
الملوك شرح فيه الأرحوزة المذكورة » لم يعرف تاريخ مولده ولا وفاته ) 


3 
ولكنه كان حيا سنة: 1140 ه / 1727م . 


' أحمد بابا التنبكتي » نيل الابتهاج بتطريز الديباج » إشراف وتقدم : عبد الحميد عبد الله الحرامة » ط 1 » منشورات 
كلية الدعوة الإسلامية » طرابلس » 1989م » ص ص : 605 - 606 . 

* المقناوي +امرحع سايق واج 31اا ف 118 

عادل نويهض , معجم أعلام المزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر » ط 2 ء مؤسسة نويهض الثقافية » 
يروت :1980 6ض +280 . 
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9. الصادق بن علي المغيلي المازوني : عالم من فقهاء المالكية » من 
أهل مازونة التي تعلم بما ثم رحل إلى معسكر ». وبعدها رحل إلى 
المشرق فتعلم بالأزهر الشريف » وبعد عودته تولى القضاء بمازونة » ثم 
بوهران »لم يعرف تاريخ ميلاده ولا وفاته ؛ غير أنه كان حيا سنة : 


1 
7 ه/1838م . 


' أحمد بابا التتبكتي » مرحع سابق » ص : 206 . 
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ثانيا : العلماء الذي درسوا في هازونة . 
أمَا بالتسبة لخريجي المدرسة . الذين أصبحوا علماء وفقهاء ومشائخ في 
مختلف القطر الحزائري » بفضل إحازات علمية مختلفة » تحصّلوا عليها في شتى 

العلوم » من علماء بمازونة » فنلكر منهم : 
1. الشيخ مصطفى الرمّاصي ( ت1136ه/1724م ) : هو أبو الخيرات 
مصطفى بن عبد الله ابن موسى الرمّاصي » نسبة إلى قرية قرب مدينة 
مازونة » عالم من فقهاء المالكية » تعلم بالمدرسة الفقهية بمازونة » 
على يد شيوخها وخاصة مؤسسها محمد بن الشارف المازوني » الذي 
أخذ عنه علم الحديث والفقه المالكي » وأجازه الشيخ في ذلك . ثم 

رحل إلى القاهرة » حيث أحذ عن علمائها . 

وصفه عبد الرحمن الجامعي الفاسي بقوله : " حامل راية الفقه المالكي 


1 5 


من آثاره : ترك لنا الشيخ الرماصي مجموعة من المؤلفات في جميع فنون 
العلم» منها : 


' عادل نويهض . أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة ( 1830 - 1960م ) » ديوان المطبوعات اللجامعية » 
الجزائر » 1995م » ص : 110 . وينظر أيضا : الحفناوي » تعريف الخلف برحال السلف » المؤسسة الوطنية للفنون 
المطبعية » الجزائر » 1991م » ج : 2 » ص : 441 . 


208 


الفصل الرابع : التاريج الثقافي لمدينة هازونة 
كفاية المديد على شرح عقيدة التوحيد 0 

2. والشيخ محمد السنوسي (1202ه/1276م) : هو أبو عبد الله محمد 
بن علي السنوسي الخطابي الحسيني الإدريسي مؤسس الطريقة 
السنوسية » ولد ف مستغائم » ونشأ في بيت علم ودين وفضل 2 
فدرس علوما مختلفة بالمدرسة الفقهية بمازونة على يد شيخه أبي طالب 
المازوني » وحفيده الشيخ أي العباس أحمد بن هبي . 
وفي هذا الشأن يقول في كتابه : ( البدور السافرة في عوالي الأسانيد 
الفاخرة) : " فمنهم » وهو أجلّهم وأكملهم وأفضلهم » ناصر الدين 
المعمر الجهبذ الأكبر » الولي الأشهرء مهيع العلوم والمعارف » أبو 
طالب سيدي محمد بن علي بن الشارف » قرأت عليه النصف الأول 
من ال مختصر مرارا » قراءة تحقيق وتدقيق » مطرّزة بجزيل الفروع النقلية؛ 
والفوائد السّنيّة » يلتزم شرح الخرشي غالبا مع حاشيته عليه » وقد بلغ 
فيها إلى باب الرهن..." إلى أن قال : " وقرأت على حفيده من بعده 
أبي العباس أحمد بن هني النصف الثاني من المختصر الثاني مرارا بأمره 
منهء على سبيل النيابة عنه » وسمعت عليه مجالس من البخاري » 
ومثلها من مسلم والموطأ » وأحذت عليه علم التوحيد » وناولني 
شرحه الكبير على صغرى الشيخ السنوسي...." . 


"غادل تويفضل 6 ازيمم انفده لاض 11104 
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وقال في موضع أخخر : " وأجازتي في ذلك » آمرا لي بإقراء ما أقرؤه 


3 إل 1 
عليه » وعمراجحعة ما يقرؤه الكر* 


ومن بين تآليفه : ( البدور السافرة في عوالي الأسانيد الفاحرة ) » و( الدرر 
السنية في أخبار السلالة السنوسية) » والمسائل العشر المسماة ١:‏ بغية المقاصد 
وخلاصة المراصد) » و(الشمس الشارقة في أسماء مشايخ المغاربة والمشارقة ) 62 
3. والشيخ ابن القندوز (ت1222ه ) : هو الإمام أبو عبد الله محمد بن 
القندوز » شيخ الجماعة بالحضرة المستغائمية وأحوازها » درس في 
المدرسة الفقهية بمازونة سنين عديدة » أخذ الفقه المالكي خاصة ( 
شرح مختصر الشيخ خليل ) » و(صحيح البخاري) على العلامة ابن 
الشارف » ثم رحل إلى مصر . وأخذ عن العارف بالله الدردير » وكان 
يحفظ شرح شيخه على المختصر بلفظه وحروفه » كان ملازما لصحيح 
البخاري » يختمه كل سنة وملازما لتفسير القرآن الكريم بين العشائر » 
يختمه كل سنة غالبا » ملتزما فيه الجواهر الحسان للثعالبي » واللجلالين 
وابن حزي ومراجعة الخازن » وملازما لقراءة علم التوحيد كصغرى 
ابعر 


3 7 


' ناصر الدين سعيدون » المهدي بوعبدلي » الجزائر في التاريخ العهد العثماني » المؤسسة الوطنية للكتاب » الخزائر » 
4م »؛ ص ص :196 -197. 

“عي القادر “رو عسي العاف ؛ مرحع سابق » ص: 037 

* ابن علي السئوسي » البدور السافرة في عوالي الأسائيد الفاخخرة » ص : 22 وما بعدها. 
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4. والشيخ عدة بن غلام الله (1283-1208ه/1866-1747م) : هو عدة 


الخياطي » درس على يد الشيخ أبي طالب محمد المازوي الفقه 


5005000 1 8 1 
بالمدرسة الفقهية بمازونة » تولى القضاء في عهد الأمير عبد القادر 7©. 


. والشيخ محمد أبو راس : هو الشيخ الفقيه الحافظ المؤرخ » محمد 


بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن أحمد الناصر ابن علي ابن عبد 
العظيم بن معروف بن عبد الله بن عبد الجليل » الراشدي المعسكري 
الجزائري . 

صاحب المؤلفات الكثيرة المختلفة » منها : عجائب الأسفار ولطائف 
الأخبار » والحلل السندسية » والخبر المعرب وغيرها. أذ الفقه 
لمالكي وأصوله عن الشيخ أبي طالب المازوني © . وأخذ أحكام 
الشريعة والقضاء على الشيخ محمد الصادق بن أفغول » وعن الشيخ 


أحمد بن الشيخ العربي بن نافلة المازوني » وعن الشيخ محمد بن عبد 


1 4 1 لاحن 0 


والتوزيع 3 الجزائر وحن حن : 15-9 


2 


محمد أبو راس الحزائري » فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته (حياة أبي راس الذاتية والعلمية) » حققه 


وضبطه محمد بن عبد الكريم اجلحزائري » المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر » 1990م » ص : 19 1 
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الفصل الرابع : التاريج الثقافي لمدينة مازونة 
القادر القاضي » أحد قضاة مازونة » وعن الشيخ الصالح محمد بن 
أعوالي الزلماطي 0 

6. والشيخ العلامة الفقيه عبد القادر بن المختار الخطابي 
المجاهري : حريج المدرسة الفقهية بمازونة » صاحب كتاب : ( 
الكوكب الثاقب في أسانيد الشيخ أبي طالب ) » قرأ بمازونة على 
عالمها الشيخ أبي راس المازوني » سليل الجدين أبي طالب لأبيه وأبي 
راس لامه . 

تعلّم عليه علم الحديث والتفسير والفقه المالكي » ثم سافر لتونس سنة 

8ه »ء فبقي بما نحو السنة » ثم رحل إلى مصر » وفيها أكمل مؤلفه 


1 ش‎ ٠ 
. هذا سنة 1329ه . ولعل وفاته كانت سنة 1336ه بمصر9”‎ 


وهو الذي مدح مدرسة مازونة التي حافظت على مكانتها إلى عهد قريب 


فقال : 
تحد سادة للفضل والعلم مهدوا طريقا كما أضحى التعصى بحانب 
و بعظيم الجاه واحفظ جنايبه وقف بصريح الشيخ وقفة راغب 
ولازم ذاك الركن واعرف مقامه وقل:يا شريف الأصل يا أباطالب 


| ناصر الدين سعيدوني والمهدي بوعبدلي » الجزائر قي التاريخ العهد العثماني »ص : 196 . 


* عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني » فهرس الفهارس والأثبات ومعجم اللعاحم والمشيخخات والمسلسلات » تحقيق 


إحسان عباس » دار الغرب الإسلامي » بيروت - لبنان » ط 2 » سنة : 1982م » ج : 1 » ص : 506 . 
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الفصل الرايع : التاريج الثقافي لمدينة مازونة 
إلى أن قال ؟ 


2000 1 
فلا غرو أن ضاهت مازونة مصرنا وإن تفتخر لما التفاخر واجب (© 


7 السيد محمد بن عبد الله الخالدي المالكي الجزائري : العالم 
الأستاذ والعمدة الملاذ » ترجمه ولده الفاضل الشيخ محمد » وقد نقل 
عام ألف ومائتين وثمانية عشر » في جبل هلالة من جزائر المغرب » 
ونشأ جما » وقرأ القرآن على والده . 

كان - رحمه الله تعالى - عالماً عاملاً » تقياً فاضلاً » فلما حفظ القرآن 

وأتقنه مجوداً أبدع إتقان » توحه إلى بلدة مازونة سنة ألف ومائتين وخمس 

وأربعين » واشتغل بالعلوم الشرعية » وحفظ متن الشيخ خليل في 
مذهب الإمام مالك » وقرأ بعض شروحه »© وبعدها توجه ا قسنطينة 
50000 2 3 ع 2 
سنة ألف ومائتين واثنتين وأربعين 
وق شخلال ولاه النصية من العلماء والفقهاءة» :الذين تعلموا ودزسوا وتققهوا 


بالمدرسة الفقهية بمازونة » اكتسبت بكم شهرها العلمية والثقافية » منذ السنوات 


' ناصر الدين سعيدوني » المهدي بوعبدلي » المزائر في التاريخ العهد العثماني » ص :197. 
7 عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداي الدمشقي + حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر » تحقيق 


وتنسيق وتعليق محمد بمجة البيطار » ط 2 » دار صادر » بيروت » 1413 هم - 1993 م » ص ص :1281 - 1282. 
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الفصل الرايع : التاريج الثقافي لمدينة مازونة 
الأولى لتأسيسها 3 وأا لعبت دورا كبيرا وهاما 2 المحافظة على الشخصية العربية 


الإإسلامية بالقطاع الغربي خاصة » وبالقطر الحزائري عامة . 
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الخائمة 
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الخاتمة 

لقد حلص هذا البحث ؛ إلى أن مدينة مازونة »لم تحظ بالعناية اللازمة لما 
من قبل الباحثين » رما لنقص الوثائق التاريخية التي يعتمد عليها أي بحث . 

والغريب في الأمر ؛ أن المرحلة التي بلغت فيها المدينة أعلى الرتب بإقامة باي 
الولاية الغربية أو بايليك الغرب » في العهد العثماني من تاريخ الجزائر » والتي من 
المفروض أن تكون المادة التوثيقية حوطا متوفرة ؛ هي من أظلم المراحل في تاريخ 
المدينة . 

وللدلالة على ذلك ؛ يكفي الاستدلال بأن أكثر من عشرة من باياتما لا 
نعرف لمم ذكرا » ولا بجهل تارحهم » وما الذي أحدثوه في المدينة وحسب ؛ بل لا 

وعلى خلاف باقي عواصم البايليكات ؛ كقسنطينة في بايليك الشرق ؛ أو 
المدية في بايليك التيطري » واللتين حظيتا بمادة وثائقية غزيرة » انعكست على 
الكتابات التاريخية التي غطّت المراحل المختلفة من تاريخ المدينتين » وحتى عاصمتي 
بايليك الغرب من بعد مازونة ؛ وهما معسكر ثم وهران » كان حظهما أحسن 
بكثير منها » ثما سهّل على الباحثين الخوض ف الكتابة حول هذه المدن دون 
تردد» والمساهمة بالتاللي في تسليط الضوء على مختلف جوانب الدور الحضاري » 
الذي كان لها على مر الزمن . 

هذا الأمر مع الأسف الشديد ؛لم يكن من نصيب مازونة » التي شح التوثيق 
حولًا » ولذلك صعبت عملية البحث . 
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الخاتمة 

وإذا كان البحث في الجوانب الحضارية من الأعمال الحديثة » التي لم يهتم 
المؤرخون المسلمون السابقون بما _مما يصعب أصلا البحث فيها_ , فإِنٌ كل ذلك 
يوضح أهمية البحث حول مدينة مازونة على صعوبته . 

ومع العلم أن مازونة اشتهرت بمدرستها الفقهية المالكية » التي شُدّت إليها 
اليحال » هما ينبغي أن يكون له نظير من حيث وفرة الكتابات التاريخية حولها » 
لكن الواقع أن العلاقة الطردية التي كان مأمولا وحودها انعدمت » ولم يكن حجم 
الموحود يتناسب بتاتا مع قدر المدينة ومكانتها الحضارية . 

كل ما سبق ؛ لا يعني بتاتا انعدام دور مازونة الحضاري » أو قلة مكانتها , 
بل العكس صحيح » لكن التوثيق حولها هو القليل » مما يدفع الباحث إلى التكمّن 
ووضع الافتراضات حول الدور الفعلي للمدينة » دون القدرة على الفصل النهائي 
في صواب هذه الافتراضات . 

وبالعودة إلى كون المدينة عاصمة لبايليك الغرب ؛ ففي الفترة التي كانت فيها 
مازونة مقاما لبايات الغرب من 1565 إلى 1701م » كان البايليك مقسّما إلى 
عاصمتين هما مازونة وتلمسان » ولم تتوحّد العاصمة إلا في معسكر . 

والغريب أنه حتى في هذه المرحلة ؛ كان الحديث عن وهران » التي لم تكن 
حتى ذلك الحين تحت الحكم العثماني » أكثر بكثير مما نحده حول مازونة » وحتى 
البايات الذين حكموها » لانعرف منهم بعد الأربعة الأوائل إلا الذين ارتبطت 


أعمالهم بحصار وهران ومحاولة تحريرها » كشعبان الزناقي وإبراهيم خوحة » وأخيرا 
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الخاتمة 

مصطفى بوشلاغم » الذي نقل العاصمة إلى معسكر ؛ لتضييق الخناق على إسبان 
وهران » وكان له فضل التحرير الأول . 

كل هذا يجعلبي أميل إلى أن حكام الجزائر آنذاك الم يعتبروا مازونة عاصمة 
للبايليك ؛ بقدر ما اعتبروها ثغرا حربيا » دوره الأساسي ترقّب العدو وتحيّن الفرصة 
لظهور أي وهن منه » يسمح بتحرير وهران . هذا فيما يتعلق بالإسبان وصدّ أي 
هجوم مفاجئ » قد يجرؤ عليه حكام المغرب في غفلة من الدولة الحزائرية » مع جمع 
أكبر قدر من الضرائب ٠»‏ وتوسيع المحال المغراقي لأداء هذه الضرائب كمصد 
للخزينة من جهة » ودلالة على الخضوع لسلطة البايليك من جهة ثانية . 

لم بمنع هذا الوضع مازونة من تبوؤ مكانة حضارية مرموقة » حصلت عليها 
بفضل عوامل كثيرة امتازت بها المدينة » أهمها عاملين أساسين وهما : 

العامل الحغراقي : وتمثّل في الموقع المتميّز » الذي وفْر جوًا صافيا معتدلا 

غير موبوء » حصب التربة » وفير المياه ؛ مما ساعد على استقرار العنصر البشري » 
والاستقرار شرط أساسي ف الإنتاج الحضاري . 

العامل الديموغراقي : وهو توافد المهاجرين الأندلسيين » الذي خدموا 
ممصا يو ب ا 

ليه تلاقح هؤلاء الأندلسيين » مع غيرهم من العناصر البشرية المشكلة للنسيج 
امجتمعي في المدينة . 
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الخاتمة 

أَثْر العامل الحغرافي في الجانب الاقتصادي بصفة مباشرة » من خلال غنى 
المنتوج الفلاحي » وتوفر الثروة الحيوانية » وبالتاللي تحقيق قدر من الرفاه الداعم 
للاستقرار . 

أما العامل الديموغراقي » فخدم الحانبين الاقتصادي - بتوفير اليد العاملة 
المؤهلة لتطوير الزراعة والحرف - والثقائي بتوفير الكادر العلمي المؤهل لتأطير 
التعليم» متمثلا في تأسيس المدرسة الفقهية على يد محمد بن الشارف البولداوي 
المهاحر الأندلسي . 

ولسوء حظ المدينة ؛ فإِنْ كلا الأمرين لم يشفع لما , ولم تستخدم هذه 
المؤوهلات الكبيرة لصالح النهوض با » وتحويلها إلى مصاف العواصم الحضارية » 
التي أشعّت في سماء المغرب الإسلامي » بل اشتعلت نار الفتنة بين مختلف 
أحيائهاء وسُّخّرت كفاءاتما لتطوير صناعة الأسلحة » التي تستخدم لتقاتل أبنائها 
فيما بينهم » في غياب شبه تام ليد الحزم والحسم من السلطة العثمانية » التي ربما 
استفادت من هذا الصراع ١‏ 

لم تسلم المدينة من حلقات الصراع منذ ما قبل كونها عاصمة للبايليك » فقد 
انمكتها صراعات دويلات المغرب الإسلامي فيما بينها » وصراعات البيت المغراوي 
على عرش حكمها » كما لم تسلم منه بعد خروج العاصمة إلى معسكر ووهران » 
ولا حتى بعد دخول الفرنسيين وخروج العثمانيين . 

لقد كانت المدينة - ومن حوهًا حجبال الظهرة - مسرحا لسجالات المقاومة 
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الخاتمة 
الصراع قدر هذه المدينة » غير أن إشعاع مدرستها لم يخث في أيّ لحظة من 
لحظات تاريخها منذ تأسيسها إلى أن أطفأ نورها قوانين المستعمر الجائر » بعدما 
استمرنت هي في المقاومة الفكرية الحضارية بدلا عن المقامة المسلحة التي توقفت 


بعد استسلام الشريف بومعزة سنة : 1845 م . 
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الملاحق 
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الملاحق 
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الملاحق 
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الملاحق 
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الملاحق 
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الملاحق 
ملحق رقم : 10 
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الفصادر المخطوطة 
ابراهيم بن ركريا الأندلسي » كتاب العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله 
بالمدافع » مخطوط بالمكتبة الوطنية بالعاصمة تحت رقم : 1511 و1512 
أبو راس الناصري » عجائب الأسفار » مخطوط غير مرقم بمخبر 
مخطوطات شمال إفريقيا بجامعة وهران » ورقة : 79. 
ذكر ذلك الشيخ السنوسي في مخطوطه : " البدور السافرة في عوالي 
الأسانيد الفاخرة " » مخطوط المكتبة الوطنية » نسخة مصورة عند الأستاذ 
بن 
شرح أرحوزة الحلفاوي 
مجموعة ظهائر ووثائق مخطوطة تحص عائلة الكتروسي بمكتبة جمعية الظهرة 


بمازونة 
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المصادر بالعربية 
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. 11 
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ابن أبي زيد القيرواني » متن الرسالة » مكتبة رحاب » الحزائر 1987 م 

ابن بطوطة » تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » أكاديية 
المملكة المغربية » الرباط »1417ه. 

ابن حوقل » صورة الأرض » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت » 
2م. 

ابن سحنون الراشدي » الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني » تحقيق 
وتقديم المهدي البوعبدلي » مطبعة البعث » قسنطينة » 1973م 

ابن مريم أبو عبد الله محمد ابن أحمد الشريف المليتي المديوي التلمساني ؛ 
البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان » ديوان المطبوعات الجامعية 
الجزائر » 1986م. 

أبو الحسن الأشعري » مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » تحقيق : 
محمد نحي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » بيروت » 1990. 

أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي » جمهرة اللغة » تحقيق : رمزي 
منير بعلبكي » دار العلم للملايين » ط 1 » بيروت » 1987م 

أبو عبد الله محمد البلحي الخوارزمي » مفاتيح العلوم »تحقيق إبراهيم 
الأبياري أل :2غ ذان الكتات العربي 

أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري » الرحلة المغربية » تحقيق وتقديم 
وتعليق محمد الفاسي » إصدارات وزارة الدولة المكلفة بشؤون الثقافة 
والتعليم الأصلي » الرباط » 1968 
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أحمد بابا التنبكتي » نيل الابتهاج بتطريز الديباج » إشراف وتقديم : عبد 
الحميد عبد الله الحرامة » ط 1 » منشورات كلية الدعوة الإسلامية ع 
طرابلس » 1989م . 
أحمد بن سحنون الراشدي » الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني ‏ تحقيق 
وتقدم المهدي البوعبدلي » مطبعة البعث » الحزائر » 1973م . 
أحمد بن هطال » رحلة محمد الكبير باي الغرب إلى الجنوب الصحراوي 
الجزائري » تحقيق وتقديم محمد بن عبد الكريم » عالم الكتب » بيروت » 
بدود ت . 
الإدريسي محمد بن محمد بن عبد الله » نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » 
ط 1 » عالم الكتب » بيروت » . 1409 ه. 
الآغا بن عودة المزاري » طلوع سعد السعود في أخبار وهران ونخزتما 
الأسود» تحقيق بحبى بوعزيز » دار الغرب الإسلامي » بيروت » 1990م 
حلال الدين السيوطي . حسن انحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » تحقيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم » ط 1 » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » , 


7 ه - 1967 م. 

الحسن بن محمد الوزان الفاسي » وصف إفريقيا » ترجمة محمد حجي 
ونحمد الأخضر ل وهاه الغرب الإسلامى» بيروت » 1983 

ححمدان حوحجة » المرآة ( تقديم وتعريب محمد العربي الزبيري » ط 22) الشركة 


الوطنية لشن والتوزيع 1 الجزائر » 1982. 
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حمدان حوجة . المرآة » تقديم وتعريب وتحقيق : محمد العربي الزبيري » 
المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية » الجزائر » 2005م. 
الجميرى » كتاب الروض المعطار ف خبر الأقطار » تحقيق : إحسان 
عباس» ط 2 » مؤسسة ناصر للثقافة » بيروت» 1980م. 
الخليل بن أحمد الفراهيدي » كتاب العين » تحقيق : د مهدي المخحزومي 6 
د إبراهيم السامرائي » دار ومكتبة الحلال. 
خمس الدين السخاوي » الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » منشورات دار 
مكتبة الحياة » بيروت . 
شهاب الدين أبو العباس الناصري الدرعي ٠»‏ الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصى . تحقيق : حعفر الناصري » محمد الناصري » دار 
الكتابة«الذار :البيضاء يدون : 
عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني » فهرس الفهارس والأثبات ومعجم 
المعاجم والمشيخات والمسلسلات » تحقيق إحسان عباس » دار الغرب 
الإسلامي » بيروت - لبنان » ط 2 » سنة : 1982م. 
عبد الرحمن ابن خلدون » ديوان المبتدأً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر » تحقيق : خليل شحادة » ط 2 » دار 
الفكر» بيروت » 1408 م - 1988م » 
عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي . حلية البشر في 
تاريخ القرن الثالث عشر » تحقيق وتنسيق وتعليق محمد بمجة البيطار » ط 


2 » دار صادر » بيروت » 1413 م - 1993 م. 
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عبد الرزاق بن حمادوش » رحلة بن حمادوش الحزائري » تحقيق وتقدم د/ 
أبو القاسم سعد الله » الشركة الحزائرية للنشر والتوزيع » الجزائر 1983 
عبد القادر المشرقي الحزائري » بحمجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية 
الإسبانيين بوهران من الأعراب كبني عامر » تحقيق محمد بن عبد الكريم ) 
دار مكهة الحياة ‏ بيروت ع يدوق نث... 
عبد القادر بن عيسى المستغائمي » مستغام وأحوازها عبر العصور , المطبعة 
العلاوية بمستغانم » ط 1 » 1996 م. 
محمد أبو راس الحزائري » فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته 
(حياة أبي راس الذاتية والعلمية) » حققه وضبطه محمد بن عبد الكريم 
الجزائري » المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر » 1990م . 
محمد الصالح العنتري » سنين القحط والمسغبة ببلد قسنطبنة » منشور تحت 
عنوان مجاعات قسنطينة من قبل رابح بونار » الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» اللجزائر » 1473م 
محمد بن ميمون الحزائري » التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد 
الجزائر ا محمية » تقديتم و تحقيق د/ محمد بن عبد الكريم » ط 2 » الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع » اللجزائر » 1981 . 
محمد بن يوسف الزياتي » دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة 
وهران » تقديم وتعليق : المهدي البوعبددلي » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 


الجزائر ( 8م 
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8. مرتضى الرّبيدي » تاج العروس من جواهر القاموس . تحقيق : مجموعة 
من المحققين دان الحداية » بالا » بدوك». 

9. مسلم بن عبد القادر » أنيس الغريب والمسافر » تحقيق رابح بو نار , 
الشركة اللجزائرية للنشر والتوزيع » الحزائر 1974م 
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